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مختار المرايا التى نشرت فى ١‏ السياسة الأسبوعية ) 
وطائفة من الفطع الأدبية الأحرى حرى بها قل .زر الراة 


—]Ñ 


ريك المرايا ال فيهر:.. مانلا 
وهذى ريك ally GLI‏ والطبعا 


atl‏ اراهمی 
us 1‏ الطبسسع iby ie‏ ( 


[ الطبغة الأول ] 


PW وا رصم‎ be 


۵۰ھ - ۱۹۲۷ ۴ 
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ف حضرة الرس و موی see‏ 


ژزس‌ورباشا de‏ صورة , 


عدلى يحكن باشا > 
سسسعد ژفلول پاش > 
عبد الخالق ثروت باشا > 
اير اسم اماباری بك » 
الدکتور محجوب ثابت ‏ « 


الدکتور عجوب أیضا.., ۰ 


الدكتورمل ابراهم بك dae‏ صورة ۰ 


ا pled Lm‏ السید بك « 
je‏ سری پاشا 1 
عبد ايلك سعيد بك « 
الأسثاذ Z=‏ أباظه « 


آ جد مفلسلوم Lak‏ 2 


\o 


۳۳ 


5 


۳۷ 


AV o... 


۷۱ 


VV vee 


۸۲ ۰ 


۸۹ 





طلعت حسرب بيك daa‏ صورة 5 


> رمضادے بك‎ bale 
» اراهم رجیہ باشا‎ 


حاف s.l‏ — بك > 


" 


هدي هام شعرارى معها صورة , 


اسماعيل صسدق باشا معه صورة ... 


نل صددق باشا الى حرر المرآة 


عل الشےسی باشا ممه صورة , 


الشیخ أبو الفضل اہلیزاری > 
عزيز عزت باشا » 
أبوافعاشا ‏ « 
dys‏ : > 
a‏ شموداشاً « 
تار ( التشال) > 
الشسسیخ > 


شك الیو 394 ae‏ 
Ce‏ وف 


eae 


tee 


۱۹ 


۱۹ 





أهمداء اآوکتاںی 


۰ 2 





الى هؤلاء السادة الذين بت القول فهم : إنما استوحیت فى هذه 
» ریا » خلالک واستلهمت لزعات أنفسم؛ نتم أحق الناس بأن دی 
الم ۰ شن اه MEL » ge‏ صورته فلو الد لله 
Lat‏ الذى سواہ على clue‏ فليس لى من الأمس غير النقل والاحسذاء ٠‏ 
والسلام Kile‏ ؤرحمة الله ما 
لض 
مر sy)‏ 





زا 


تیا 

gl.‏ صديق لی کرم Al‏ عندى أن yal‏ له chao‏ | سی تلك 
ار الى طلا" ite Nailed a‏ 1 ولسو be‏ للناس 
کاب 2017 عليه ده ما لاف | nerd‏ انما على lal‏ ینت ساعتما rane‏ 
يومها لا على آنا C‏ فى الزمان ) )332 الأنظار» واعتید الأفكار ؛ 
وما رح بعر بق با اه em‏ ويلك عل" مذاهب ú ee!‏ مطاو }43 حی 
1 أجد 2 مفیضا من النسايم ۰ قمع ما fb‏ 4-4 وممت ام پا کس 
3 هذا الاب شاء اس فصر الکیر Jai|>‏ بك cola‏ ف حضرة صاحب 
الدولة الرئيس | لايل ؛ وه ااکتب دب آخرئفی حضرة صاحب الفضيلة 
شيخ الجامع الأزهس ç‏ وجعات أعود على تلك « المرايا » بألوان التہذہب 
ار مارث بالطبع » واستدرك ما عسی أن تکون قد فزنت Weal)‏ من 
نون الصانی » وأعابل ما آضعفت السرعة من القول وأوهت من = 
الکلام ٠‏ واضفت الى هذه Litlh te yaa‏ آنعری من رسائل شی كان 
قد جرى ہا القام؛ على أنباكلها Le‏ پدخل فى معنی تلك «الریا » صل 





)2( هید 


پچلسہا . ثم ad‏ اعتمدت من ألفاظ هذا الکاب کل ما حتاج الى الضبط 
فضبطته پالشکل ؛ وکل ما تاج الى المراجعة ففسرته » تدرا الناشئین 
على المنطق الصحیح ٠‏ وأمدنى باصدق العو فى هذا كله وی تم حح 
طبع الکاب الأدبان اللغو بان الأستاذ أحمد زک العدوى والأستاذ خمد 
E‏ و SSE‏ مز ای 

وصدّرت کل « هرآة » بصورة صاحما ( الکار يكانورية ) من رمم 
الفنان الأشبر الأستاذ ( ستتیز) ۰ آما صورة الغلاف فقد تفضل بوضعها 
الأستاذ الفنان البدع مصطنی بك ختار محرم» م الله فى © أناملهما رحمة 
بالفن اميل ٠‏ 


ولست آنحڈث عن مطبعة دار الكتب فان کل آثارها LE‏ وحدها 
عا آوق على الغاية من الدقة وا مال والاحسان ۰ ولا Spy‏ فى هذا المقام 
أن أنه Le‏ لحضرة محمد ندیم أفندى ملاحظ المطبعة من همق وخبرة يزينهما 


وقد راعيت فى Cay‏ هذه « المرايا » تواریم نشرها فى « السياسة 
الأسبوعية » فلا تأخذنى» بعد هذا بتقديم ز پور باشا فى « رجال السياسة » 
على سعد باشا زغلول» ولا بتقديم الدکنور حجوب ثابث فى « الطب » 
عل علي بك ابراهم » ولا بتقديم الأستاذ فحكرى أباظه فى « الوطنبة » 
على حافظ بك رمضان ! 





(3) Angi 


* 
پا * 


Ow‏ سھ 


ale ot eae را اہی لو‎ Was aa, 
ما تمّی وت مت‎ lay الا وس ای ماس‎ 
Lad] هذا عل القاری فى صورة فکهة مستهاحة ۰ وهذا النوع من البيان‎ 
فيه یبا ) على أن بعض کاب‎ pale تراه عن كاب الغرب وما فتكنا‎ 
قد سبقوا الى شىء من هذا التصو البيانى‎ Bm LT العرب من أمثال الامام‎ 
إلا آنہم لم يدوا فيه تسق هنات المرء والمسولةً ملم الوا در‎ 
) والتطريف.أما التوسل عظاهس خلال ال الى مداخل نفسه ومنازع طبعه‎ 
il فذاك مالم‎ (Psychologique) واجراء هذا على اسلوب علمی" وثبق‎ 
۰ عليه فى منادراتہم ووجوه تطزفهم‎ 

ولا يذهب عنك أن شأن الکاب فى هذا الباب OLS‏ المصوّر 
(الكار يكاتورى) فهو إنما يعمد الىالموضيع الان DEG‏ المرء فيزيد فی وصفہ 
ویبالغ فى تصويره با هیا له من فنون النکات ۰ وأنت خبير بان مد النكنة 
الى خلل فى القياس المنطق بإهدار إحدى مقدّماته أو بتربيفها أو بوصلها » 
بكم التورية ونحوهاء با لا لتصل به فى حك المنطق المستقم » فتخرج النتیجة 
عل غير ما ,685 اليه العقل لو استقامت مقدّمات القاس ٤‏ وهذا الذى 
بعك اس مھ اش ری فانک ذا os‏ أل 
ضروب البسديع ۰ ولا بمزب عن ككذلك أن « النكتة » إذا لم تكن حکة 
اتلفبق متقنة التزييف بحيث بناج فى إدرا كها الى فطنة ودقة فهم رجت 
باردة Sia‏ لا ab‏ لها فى مساغ الکلام ٠‏ . 





(c)‏ هید 


ولعلك آخذى بای LT‏ أحبانا الى العامية الشائبة فأوردها فى در 
الکلام ۰ وعذری q‏ ذاك ما تعرف Cal‏ تکتب EL Old a‏ 
الدائرة aah‏ آحری؛ وهیبات لك أن تل عل الفاری صورة کم من ديك 
قوم فى مناقلاتمسم ومنادراتهم وما تطارحوا من فنون النکات إلا Ob‏ تو رده 
كا نطقوا به» وبخاصة اذا كان پچری ف التعبیرات الئی شيع على آلسن 
الاس وتذهب عندهم مذهب الأمثال ؛ اذا حاولت أن 838 هذا بفصيح 
للغة فسد اافرض وآختل نظم الكلام ٠‏ والامام الماحظ فى هذا gall‏ قول 
جايل» فراجعه إن شنت فی +Ç‏ البخلاء» . 
7 

وبعد فالرأى ألا تتاول الأقلام She‏ هذا النوع من الحدیث الا آمراً 
بقوم على OLS‏ عام ؛ على ألا تاره = ولا ضیف اليه ما ليس له + وعل ]لا 
لتدسس الى مکارهه ولاتطلب من مستور هنانه ما لا Goats‏ بالشآن العام ؛فاذا 
ہی diel‏ بعد هذا بألوان التند ركان حقيقا بها ألا تصرف وجه القول الى الرغبة 
ف ale‏ والتهزئ به والكيد له ۰ وهذا ما تحربّہ فیا عاہلت من هذه 
(UN)‏ فان يكن قد نڈ القول بعص الین فإننى آمرژ ببو dalle‏ وتزل 
بى القدم ؛ ر إلى أستغفر الله وأسأله العافية '. 





ی حضرة | 





ملء السمع» ملء القلب» ملء البصر . لو حاول بكل جهده آلایکون 
رجلا عظما ما آستطاع» وهيهات GAY‏ أن dle‏ عن نفسه ما شاء لما الله ! 
وقد سوی الله له هذه العظمة من يوم ais‏ کان طالبا عظياء وكان 
مدرها عظياء وکان قاضيا عظما ç‏ ثم تناهت اليه زعامة أمة فهو فيها ملء 
ا وط ۱ 

کرت آن ره مر اذ ولو تارف BG daw th sol‏ 
delat‏ عليك oot‏ وهذه بد القدرة قد دات عليه بدلائل تنبفك cab‏ وان 
كان من الناس» إلا أنه piel‏ الناس ; 

نسطة فى العلم والحسم » بسطة فى العقل وا ام ۰ وعزم تتزايل JULI‏ 
دون أن يتزازل» ویقین 'تحول الأرض عر مدارها ولا C‏ ومنطق 
بصول فى El‏ سی لتحسبياً GAN‏ قد تدا کت بسیوفها les‏ و بلطف 
ف 22 ak‏ اسراب کرای مت کہا وف ت 
منہا غوالما ٠‏ 

وما إن رأبت ولا معت رجل فسح الله تعالى له فى البیان وأمكنه من 


نواصی اة فسح لمعد ومكن اسعد ٠‏ ولقد لتقم لباراته فى الأمس نظن 


)>( نشرت بجر بدة all‏ ےت ۷ أكتو رسلة ٦‏ عقب DLS‏ حرر 
ا مرآة A‏ اريس الیل سل ر شا زغلول مسجل وصیف ٠‏ 





(A) 





۲ فى حضرة الرس 


نك قد بلغت من الغاپة ووقعت على oval‏ وقنعت منه بالحصن الفویٴ؛ 
فا هو إلا أن رسل عليك اس جة حنى تری أنه ملك الرأى عليسك من جميع 
dle ee al an at‏ ما وقست Led‏ ف يديه phi‏ اما تا وهات 
لك Gents!‏ إلا ob‏ ننزل فى أمرك على الاذعان والتسلم ! ٠‏ 

ون انس لا أنس ليلة مضت من عشر سنین حاور فا مستشارا كان 
فى حکة الاستگناف» معروفا ¿ALIS‏ فى مسألة 8 ive Q‏ 
الرجل Cà‏ عل رأى آزعجه سعد فطار ا ی غبره » حتى اذا ظن أنه مکن 
ú‏ لام ثار عليه با جة فوئب الى سواه » وما زال به صدرا من الیل 
opti‏ ويطويه» وينقله من رأى الى رأی» و یله من قول الى قول» حنی 


داخ اارحل ووهن » و ہق فيه فضل وار ولا جدل! ` 
۱ ولا آدری کان ذاك زی سعد رد we‏ للرأى ا oe sh‏ 
الصواب» أم أنه Le}‏ كان q.‏ بالرجل Lali‏ ليازله على معرفة قدره» نفى 

WD, 5 ١ 
و رم ! ام هی اليل" تہعٹما فى النفس‎ ail لفس ذلك المسثشار شہور وق‎ 
شڈة الک من النفس» و نہ ليلذ مسا أحيانا ألا نتعك بذاك الواقع الذى‎ 
فا هو الا أن تصول با جة عليك‎ call اطمأننت به والحق الذی استرحت‎ 
صرحك الذی أقته فزق‎ Oly كنت تقبض عل اطواء»‎ Cd) نی ری أنك‎ 
تفوق أطباء» فتتولى منخذلا عن يقينك وقد ضربك الشك : أكنت‎ ¿ke 


)۱( الأ غوص 7 جم القطاة وهو الموضع الذى آفحص التراب vas de‏ فیا ۰ 
BAL (Y)‏ : الکر . 








۳ ew sl فى حضرة‎ 





دوعا عن الواقم؟ أم أن هذا الواقع دون قوة سعد فهو بصہ'فہ حجته كيف 
شاء؟ ... لا آدری يومها ماذا كانت ار بة الحبار ۰ والله sol‏ 5 

وسعد قد علت به yell‏ وكاتوا راشفا على أنه 6 اسط الله فى عمره» مازال 
برح من فطنته القوية فى أفتى الفتؤة وأمع الشباب ٠‏ ولو تب لك الظفر 
ساعة جلس هذا الذى درت الدنيا كلها مده لنعمت k‏ لا پاحقہ الوصف 
من عذوبة طبع فى عذوبة مجلس » وحدیت كأنه قطع الروض ee‏ 
ولسرینه» وتضوع ورده و پاسمینه ۽ ود ة كأنه يقرأ منها فى کاب » G‏ 
اس الب فلاس نو الب فا سنا es‏ فيك الطرب» 
Aes‏ من إتجاب ومن عيب ٤‏ اذ هو فیا یسل مر القول ؛ فى جڈہ 
وماحه» لا يعدو ما ينبغى له من تحثم ووقار . 

وانه لیفیل عليك JS‏ لطفه (se‏ رخ روعك » و یسح لك فى جوانب 
القول لتفول» وانه ليباريك فی منزعك» و بدارجك فی حديثك الى أن برسلك 
على جيتك و دسترسل معك » حتى اذا اطمأننت اليه وظننت أنك فى مساجل 
رجل مثلك» خانشه عبقريته» فوثب به ذهنه الى ما لا تعلق به ذهنك» 
فاذا أنت قد طرت‌کل مطبر» واذا الطبيعة تأبى برنحك ورغمه الا أن تشعرك 
أنك فى حضرة سعد زفلول ! . 

يا لله من هذا الرجل ! وانه ليعرض ف الأعس فيقول فيه مقالا» وإنك 
لتقڈر له بادی الرأى غاية ما تعاهد CHL‏ من AE‏ » وأقصى ما تعارفوا 


من دليل» فاذا هو قد وقع dt‏ على مالم تقع عليه ظنون الناس » وارتفع 





)1( اهر من نضا رنه ` 











ú 24‏ مره ة ارس 


إلى مالم تتعاق به أذهائهم ففتح فى المنطق فتحا جديدا وی ما یہر وبروع » 
ويف لسعد ألا aay‏ على مذهب AE‏ الناس» وقد رفعه الله على الناس ؟ . 

وسعد وافر الشعور بعظمته » مزدحم الشعور باه OLA, Lal‏ على 
آمال Caaf‏ فهو مهما cosh‏ العلس ف اون آحادشه» ومهما الل به السمی ‏ 
ال تاک ساب الذائرة ین q, tll‏ بذاك عن نفسه ومن دی“ 
يطفر القينة بعسد الفينة الى حديث الوطن فيشك فيه معنى جلیلا ء É‏ بعود 
فيصيب ماشاء اللہ من حديث القوم . آعاست أن سعدا لا يصاح إلا الوطن » 

وأن الوطن لا يصاح إلا سعد؟ ٠‏ 

رہد أن أكتب عن سعد 6 ومن الغرور أن أظن بقامى الوفاء بوصف 
سعد مهما ترج له فى جوانب البيان» فان البيان اما ری فى غاشه الى 
مانماهده الناس من الطبيعة ومن ناس ! أما تلك النفحات الإطية ای لها 
ا Lat‏ & العصور الطوال ie ü‏ 2 بقل أهل الأرض oy‏ 
وم م ن الضملة” ۔۔ ؤذلك م ما تعجز ع Al‏ و قصر من دونه البيان 

وبعد فاذا أردت أن تصف لاناس سعدا فان ستطیع أن تصفه بأبرع 
من لفظة (سعد) فقد جمعت من وجوه العانی ما لا بلنه الکلام» وان قڈرنہ 
العقول وتعلقت به الأفهام ٠‏ 


)۱( وقتا بعد وقت ۰ 





Converted by Tiff Combine 














+ 
لإنقاذ ما مکن اشاذه ! ... 





Pee. Cob زور‎ 





أما شك o: ALA‏ وأوضاعه المندسيةٌ ورسم قطاعاته ومساقطه الأفقية 
فذلك كله lela kayma, a ed‏ از ار مامت 
والواقم أن زیور باشا رجل — اذا صم هذا التعبير — بتازعن fle‏ الناس 
ق کل کو ف" واست el‏ امان ف کا الهول db‏ ولا مد ولا مد 
مداه» فان فى wl‏ من هم ادن منه وأبعد طولا وأوفر لما » الا أن لكل 
ات میکلا واحداء أما صاحبنا فاذا اطلعت عليه أدركت BY‏ وهلة أنه 
اف ale ae‏ ضاوفات لا تدری كيف اتصات ولا كيف صلی بعضها 
بعش » و انك لتری بنا الثابت و asal lav‏ وما ماندور حول نفسه 

ومنہا ما يدور حول غيره» nis‏ ا س سور وفمأ المسترخى للترهل ٠‏ 
Jes‏ کل حال فقد حرحت هضبة عالية مالت من شع شعافها الى الأمام شع 
طو ay‏ أطنّ من فوقها على الوادی رأس فيه عینان زائغتان» ab‏ من برتقب 
السقوط الى قرارة ذلك الهوی السحيق ! 

و نك لتجد ناسا يصفون ز پور بالدهاء وسعة الميلة» ley‏ تری آ نین 
ہنعتونہ بالبساطة وقد بندلون به الى حت الغفلة » کا جد خلا لوف 
بارتفاع حُلقه unity‏ عن اللقائص٤‏ إذ غبرهم پنحطون به الى ما لا تج او رہ 


! ود‎ GE ولا سكن اليه‎ LS 





۸ زبور باشا 


۶ وہ ۱ے ہت 

ee متا متناقضة متشا کسة : فهو‎ de yt ز و رعند الئاس‎ AS 
(Aa وهو تداع و رعدید ») وهو دک وغى") وهو طيب‎ » hast کم و‎ 
حر اص‎ aes وهو داهية وش »وهو عالم وحاهل »وهو عف وشهوان» وشو‎ 


على مصاخ البلاد » وهو Aaa‏ حفوق وطنه جود منہا بالطارف وااتلاد !! 


كل أولئك زيور + وکل هذا قد يضيفه الاس الى زيور فلا تكاد 
سعهم مجالسہم با يأخذهم فيه من الدهشة والاستغراب ۰ واذا کان هذا ما 
لا ببكن فى الطبيعة أن pated‏ لرجل واحد فقد غلط الناس اذ حسبوا زبور 
رجلا واحدا » والواقع أنه عدّة رجال » وعلى الصحيح هو the‏ خاوقات 
له تدری» کا ole‏ كيف انصلت ولا کف تعلق پعضہا ببعض ! ناذا 
آدهشك التبای فى آخلاقه» و راعك هذا التناقض فى طباعه» فذلك لأن هذا 
ارم al‏ نی تحسبہ lat‏ واحدا موش ف الحقیقة من عة مناطق لكل 
ما شكله وطبعه وتصوّره وحظه من الثربية والنهذيب : فنا العاقل aay‏ 
الجاهل » ls‏ الحكم وما الغڑ ؛ ومنہا الکریم ومنہا البعخيل c‏ ومنها المصرى » 
ومنہا qa LI‏ » ومنبا لفراسی» ومنا الامجليزى » ومنما المالطى الل ؛ كل 
منہا رى فی مذهبه و بتصمرف ف الدائرة الخاصة به » فلا جب اذا صدر 
عن تلك حجموعة الزيورية کل ماتری من ضروب هذه التناقضات ! 

والظاھی أن زور باشا برغم حرصه على كل هذه المت لكات الواسعة » 
عاجز تمام العجز عن ادارتها وتولما بالمراقبة والإشراف ۰ وما دامت الإدارة 


5 


SM‏ به فيه قد فشات کل هذا الفشل فاحری به أن ہادر فیملن إعطاء کل 








ز سور باشا ۹ 


منها ال lal‏ على أن تعمل مستقلة بنفسها على التسدرج فى سبیل الرق” 
والکال » وحسب عقله 6 2 هدا النظام الخديد» أن de JL‏ ادارة Ades‏ 
وحدّہماء وله بستطیع أن سيرهما فى طریق الأمن والسلام ! 


+ 
* + 


وإنى أو رد عليك طائفة سبرة تدلك على مانى هذه ا حجموعة الغربية من 
ضروب المتناقضات الٹی تجزم منہا بان ذلك GLI‏ ليس شيئا واحدا وانما هو 
فى | ie dial‏ اشاء ؛ 

فز پور باشا معروف بالقناعة والتعفف عن الاتذال فى إحراز الأموال» 
ولكنهم فى الوقت نفسه يقولون إن جميع نفقات الولائم التى أقامها فى مصر 
وفى أوربا قد نتاوشا من shally‏ يف السرية » بنا هو يقبض من خزانة 
الدولة ألف جنيه Ad‏ الغرض فى كل عام ! 

وما پحسن ذکرہ فى هذا الموضوع ما توا به من أنه لا زار أوريا 
فى الصيف الماضى طاف بجیع المفؤضيات المصرية هناك فسل کل ما فا 
من « الصاریف السرية » حتى اذا عم أنه قد أنى على كل Ble‏ مفؤضية 
باريس من هذه الأموال ولم يدع لها قرشا ولا بارة أرسل تلغرافا الى مفوضية 
اندن لنسعفه بكل ما عندها من النقود ! 

ولقد تعام أحيانا ge‏ زيور باشا حرصه على مصاخ الدولت» على أنك إذا 
عاثبته على إسراف الحکومة فی edge‏ وابتذالها لأموال الدولة ذا الأسلوب 


الفادح أجابك من فوره « أن مص رغنية » (Egypte est riche)‏ ۱۱۲ 








۰ زیسور باشا 


واشند تمرف سر الي ی القلپ وسلامة ق ABU‏ اند 
بظهر لك فيه من الکر وتری له مر أنواع الدس ما یعیا مشله أخبث 
الشياطين . ولقد ذ کروا أنه كلما التق مسعدی نب قومه على اتفاقهم مع 
« ألد أعدائهم » الأحرار الدستوریین » واذا آصاب حا دستوریا قال له : 
كيف بصح أن شعدوا مع أولقك « اجنین oH Hl‏ ! 

ولقد کان شسدد الشكوى من OU‏ باشا وسطة بده فی کل مصاح 
ce SLI‏ اذا قيل له : وکیف لا تكفه عن هذا وأنت رئيس ا حکومة؟ 
دس طکفیه ورفع رأسه الى السماء وأجاب : وهل ستطيع أهد أن عمل 
شيا ؟ فلا jal‏ شات باشا من السرای 80+ على کل من لقيه 
ملح بانه ہو الذى أخرجہ ووق البلاد شرا عظما ! 

وقد يعرف عنه بعض الناس ald‏ امير ومع ذلك فان له صاحبا ورفيقا 
من رفقساء الصبا هو ( ص بك (ë‏ وله ولد بطلب العم فى بارس فعينه 
فى مفوضية بارس فى وظيفة غير موجودة ! 

وعلى هذا الصديق دين لبعثة المرسلين الإفريقيين فى مصر وقد استمظ 
ارم فوسط فى الأ صديقه زيور باشا الذى قصد الى روما فى توا 
بأوروبا فى العام الماضى» ومع مأ يعرف عن دواصہ من أنه یج مدارس 
الحزوبت وأنه أخذ عنهم الدهاء والمکرو بعد عَوْر النفس» فقد طلب مقابلۃ 
قداسة البابا نفسه وخاطبه الأ وسأله التتخفيف من دين صاحبه» واليابا 


أحاله على وزير خارحته الکاردنال جاسباری » وبعد آن مع هذا cy‏ رئيس 








زيور باشا ۱۱ 


وزراء مص ر کل ما آراد أنيقول هن كتفيه وقال له (Chi recevato paga):‏ 
أى « على من أخذ أن بدفع » وکان على زيور باشا أن يعرف ذلك ! 

تلك بعض آثار هؤلاء الذين بدعونهم زيور باشا » فاذا تد لوا شخصا 
وتوا للمہون رجلا واحدا فذلك مصداق قول ابی نواس : 

لبس عل الله Kine‏ 5 أن z‏ العام 3 واحد 

وإن أهل as‏ لأخذون ز پور باش كله ما لا بحصى من ا رائم على 

القضية الوطنية» و نسم ليعدون عليه سفهه فى أموال الدولة واست‌تره 
مصالها ء وإنہم لہحسہون عليه ابثاره الأهل والأفر بین والأداب وا نحبین 

وذوی آرحامهم بمناصب الدول؟ ومنافعها» وقد < O‏ لولس šJ‏ اب ‘aad‏ هؤلاء 
الرجل OU,‏ اذا أقبل يوم الحساب ! 

وان LAB‏ أن ALA‏ بجر بة (AV‏ و إن عسفا أن يعاقب المظلوم 
pari Lig‏ الظالمء فش بکون dll‏ اقرف کل هده الا ئام هو Š‏ £ زلور Lal,‏ 
الأسرء أو القسم الأسفل من (oa)‏ أو المنطقة ااوسطى من نفذه المنی» 
آوغرها مر تلك I OL‏ نجعت فى هيكله العظم » فا شأن تلك 
الغلوقات كلها OU Z‏ مواطن الاتمام» وتعاقب با ارتکب بعضها من FLAN‏ 
والآثام ؟ ! . 

إن GLI‏ والعدل ليقضيان أن Cals‏ مجلس النقاب» ان شاء Ad cai‏ 


تقوم يعمل التحقیق 2 چم صاحب الدولة فسأل أعضاءه عضوا عضو[ 6 











۱۳ زبسور اشا 


,352 مع اشلائه شلوا شلوا» حنی يرق منہا بين احسن والسی»» ولا LE‏ 
mala‏ بین ارم او 

ولعل pal‏ الوحید المقطوع ببراءئة من کل ما اركب من الام هو خ 
زیور باشا» فا أحسبه شارك ولا دخل» فى شىء من کل ما حصل ! 


* 
سپ * 


و فاذا کان هنك وس جامم ول kau‏ اقلا نی 
sa 7‏ زیور بأشا حى اننظمت فيه شعبا واحدا فذاك آنه قسیس 
حزوق فی جلد رئيس وزارۂ مصری » فقد تربی زیور فى مدارس ا لحزوت 
کیا قلت لك » ون خڑج عليهم TAY‏ بأخلاقهم ٠‏ فاذا رأبت فی طبعه سهولة 
بس La‏ فلا ad‏ عرو سق لك lp akal‏ 

a‏ مه اس جانا Î‏ اه وی 
lsi‏ اک thua‏ مرف ان تور ال حافطلا ارتا 
مهما كان حاملها فی الناس » حتى لقد زعموا أن بعض کار غلمائنا الأعلام» 
مصاییح الدجى وعمد الإسلام » بعد ما أعياه الكد واللهد وشتّة الطاب 
والسعى وطول الوقوف بالأبواب» والتردّد بين تلف الأحراب؛ فى سبیل 
وظيفة خالیة عنم أخيرا على لبس القبعة لعله يحظى فى هذه لبم ai yas‏ 
ز پور على إفتاء الديار أو مشيخة الإسلام ۰ ومولانا الشبخ الذ کور» بوجه 


خاص Yo‏ بعدم ألف شوی دن الشر j ¿a‏ له هده الذر بعة ۰ 


)۱( شرت هذه المرآة وز پور باشا فى ر ياس الوزارة ۰ 





Converted by Tiff Combine 








اللا شى اا ااا 
ice‏ 
000101 
mond‏ 7 







li 


a‏ مت ا 
E 0‏ ۳ 


fed 


لا معی بکل شىء ل یب فى á. na‏ ا8ج سا 





cide‏ ڪن ناش 


أسمر اللون فى شعوب » إلا أن ما خالط سمرتّه من صفرة حلو مستعذب . 
متاز بقلیل من الطول وكثير من العرض » فهو بعيد ما بين الکتفین حتى 
تعرفه مولیا کیا تعرفه مقبلا ٠‏ مستوى معارف الوجه» حديد البصر اذا SAB‏ 
لك أن Gag‏ فيك شعرت أن نظره لا ستقز على سطحك بل انه ليتغاغل 
فى أطوائك ویصل من نفسك الى كل ما Saat‏ به على الابتذال ٠‏ وادع 
سا کن dele‏ الدنيا من حوله وهو ثابت ثبات ارم الأ كبر ۰ ولقد نجاس 
a‏ تحدثه فى شئون الدنبا فتطالعه jel‏ بات فلا نض ملع 
الا آنه ستلق على كرسيه ثم يدس (سراه فى جيبسه ويدير ناه رزمة مت 
المفاتيح ۰ وتحسب أن ذهنه ليس عندك اذ هو عندك كله لا يفوته من 
حديثك قليل ولا كثير . 

وكاب یه Gy‏ عفان eC fleet‏ فساله ناذا 
صنعتم اليوم ؟ فقال له کٹا نتناقش فى موضوع ( كذا ) فاستوى عدلی على 
کرسیه ولبث ساعة بتدفق با لحدیث فى ذلك الموضوع و بورد كل مذاهب 
عاماء الدستور فيه » بعال کل رأى و بوجه کل مذهب فى بلاغة وفصاحة 
قول ودقة تعہیر وخرجنا oles‏ ی بضر كفا بکف et‏ لی انه لو wile‏ 


pits 0‏ هن My‏ يمان أن عدلى كان حاضر L‏ شہم ۳ حنث ولا di‏ ! 





۹ عدلی يكن باشا 








شديد القصد فى حديثه » فاذا أذن اللہ وتكام فهو حاو الحديث رخ 
لسوت بارع المطلم ءرائع المقطم ءہصیب امو یقع من فوره على الباب. 
قشعر أنه خلص الى الغاية وأصاب صم الزاع دون أن Gly,‏ بقوله شی» من 
ضر اب حدل وبا لا تدعو اليه حاجة الكلام ٠‏ 

لعل عدلى قد جاوز الستين » وأحاف بدوری أن مصر لو كانت عاشت 
عيشا bab‏ خالبا من الأحداث والعظائم ما کان له فى الدنيا أثر ولا جرى 
له على لسان جمهرة ow pall‏ ذ كر ولا خبر» فاقد A‏ عدلى باشا فی مناصب 
الحكومة کا نجي غیرہ من الناس موظفا صغيرا فى و زارة الداخلية » وما بیج 
بتقلب فیفنون LEY‏ العامة حتى أصبح وكل مديرية فديرا فحافظا للعاصة 
فدرا لديوانالأوقاف فتقاعدا فی دارہ فوكلا للجمعية النشر بعیة فوزيرا للعارف؛ 
لا تاز فى شىء من ذلك الا Jal‏ والكبر على الصغائر والترفع عن سفساف 
الأمور ۰ وکل ماکان له فیا ade‏ من الأعمال من صحة الرأى وصدق التدير 
وحن اتنظم » فاکان لیذ کر له شیء منہا الا بالسن من شارفوه ومن تماوا 
ید را ua‏ رانا خی هو تیان تباقر 
والا حداث العظام ۽ فلولا جسهات الشمور لكان عدلی رجلا مدرجا فى عداد 

٠ ترالرجال‎ 

ولقد کان وزيا لعارف فى و زارة رشدی باشا فى سنة ۱۹۱۸ وتهادنت 
الدول ا ثر بة abl‏ العامة وشعرت لعقد الصاح وتوقم التطیرون أن OSS‏ 
مصر من حصة انجلترا فى ساب ترکا القهورة» فنہض رشدی ومعه صاحبه 


عدلى وناجیا Lech WAN!‏ ردان أن شخصا الى انجاترا لبراجعاها فی‌حقوق 





مدلی يكن باشا ۱۷ 


مصر الى ضحت Le‏ ضحت من الرجال والأموال فى نصرة قضية الحلفاء ٠‏ 
وتثاقل الانجابز عنما وتعللوا باشتغال ساسم م عن U. lU‏ بالاستعداد 
لور الصلح» وخاف رشدى وعدلى أن تفلتهما الفرصةء وكرها الصبر على 
qa 1.221‏ فى الخركة الوطنية من روحهما القوى وراحا بژازران الوفد 
المصرى وشذان عضده مر جهة » وشرعان الإضراب للوظفين 
و استحمسان امهرة من جهة آحری » حتى كان من آم النهضة المصرية 


فى سنة ۱۹۱۹ ما كان ۰ وتلك أولى Alpe‏ عدلى التى حصیما له المهور . 


وهبط مائر مصر والوفد قائم فى بار يس ودارت النة bale‏ وهاهنا لعل 
أحدا بعاطبما أو Lala‏ فاسقسك الناس كلهم عنها ولم پواتہا منہم أحدہ 
فعاذت ف الاڈ بالثلاثة الأعلام : رشسدی وعدلى وثروت » فصارحوها 
ll‏ إن أرادت اد » فلا تفاوض فى شأن per‏ غير الوفد » فاتمض الى 
بارس فهناك Coal‏ أما فى مصر فان تجدہ مهما طال با المقام » ثلاث 
قطط تما فى spill ols‏ ! ! 
وانتکفات hL‏ مائر الى لندن واستشرفت حقا لفاوضة الوفد» اذ الوفد 
لا تضول الى لندن دون OF‏ ستيين موضع خطوه » ويريد » وبين بدیه رجاء 
أمة » أن يعرف فم ee‏ ون بقع حديثه ç‏ وكيف OSS‏ غاب «aye‏ 
فدارت الانظار کل مدار فلم تقع لهذا المهم الا Je‏ عدلی فداه الوفد فى 
الدعاء وص الى بار س فلندن فيد الطريق ووطأ أ كاف LA‏ هناك؛ 


وکان خير معوان للوفد على أداء مهمه الخطير . 














۱۸ عد یکی باشا 


وف الوزارة فى صدر سنة ۱۹۲۱ as‏ الى لندن فى وفد رسمى» 
زارد کرزن واد al‏ بحفوق س ahs Cai‏ آن بتزل Jo‏ 
ما أراد الانجليز أن بنزلوا | مصر عایسه» فقطع الفاوضة وعاد من قوره م فوع 
الرأس موفور الکرامة » وما كادت تستقز قدمه حى استقال من منصب 
الوزارة استقالته الک de‏ النبيلة . 

واليوم وقد لوجت الأمور» ونصدّت القوة بكل ما عنسدها لتنال من 
مصر فلا پلنفت زعيمها الأ كبر الا الى صديقه عدلى . وكذاك كان شان 
عدلى دای تفت مصر اليه کاما cl?‏ بها الأحداث السام . 

وبصد فلقد حسب عدلی رجلا عظاهیا تان اليد عن آبائه العظام 
الفاتحین . والواقع أن dae‏ يكن رجل عصامی" بأجمع معانى CAI‏ وقد 
لا بعدله فى عصامیته هذه GAT Jey‏ البلاد . 


ات تعرف أله ان تممة شا ف اسمسب» وتقابت آعطافه فى GEE‏ 
وأغناه الله عن طلب العام رح الذهن ومطاولة حوادث الدھی » 2 
كثير وأ كثرهم ‏ بخاصة فى الزمن الذى £ فيه عدلى ‏ لا بقع هواه الا على 
مهارشة کته ونطاح HIN‏ » والملاعبة بالهام» ومعاشرة المتبطلين» 
والافتنان وجوه الاذات» والغباء الكامل عنكل gah‏ البلاد» فهل Bho‏ 
أنعدلى رجل عصامی"حقا اذ خرج عنهذه البيئة فكون نفس ه کل هذا الکو بن 
وعارك من الحوادث ما عارك حنی اصسیح من أعظم ذخا الى تعنڈ لی 


(۱) لداته : أثرابه الذین رلدوا 07 ۰ 








عدلى يكن باشا ۱۹ 








فى البلاد ؟ ines‏ ما وصفه به صحفى من أ كبر الصحفيين فى آوروبا : 
انلك حين تلق عدلى باشا فكأ نك فى حضرة أعظم الوزراء فى ددویتج استریت» 
أوفى « كدت ۰ 

و ان من يعرفون عدلى لیعڈون له عيوباء ويحصون عليه آثاما وذو با 
وسبحان من تفرد بالكال ٠‏ 

ومن ذا الذی سی Wale‏ + كنى الم ثبلا أن تعد C‏ 

فهم پحسبون على طباعه أنه ما برح « ابن ذوات » فهو قليل الاتصال 
اناس » شدید التحفظ بنفسه عنهم» لا پزورهم ولا سترهم ولا بستریح الى 
مجالستہم ٠‏ ومهها توافی له اسان وتعلق بحبه فهو لا بطالعه با ناء اذا دخات 
Ale‏ س3 ولا بالواساة اذا ممه الضس ولا بعوده اذا رض ولا شع 
ساره اذا مات 1 واذا طلبه صاحبسه Tell,‏ عامة of‏ خاصسة حبره وشات 
سعیه »فاذا آراده فى البيت قالوا له فى «الکوب» واذا وب الى «الکلوب» 
قالوا فى البیت ٠‏ و بحلفون على أن اقتحام قلعة الا لمان وقت المرب العظمی 
pall‏ من زبارثه فى acy‏ ! 

ولو قد کتب لی أن أصبح مه p us u L‏ كان MIN‏ 
سعى عدلى باشا لوگات به (عصبة) من أولاد البلد أولى القوة والفتؤة 
opel‏ فى صباح كل بوم» وأرادوه على المثى ساعتین فى الأحياء الوطنية» 


وأ کهوه عل أن بفشی السلام » ويوى بالتحية لكل من لقيه ؛ حى اذا Age‏ 


)1( مثوى الوزارة الاتجليزية ٠‏ (۲) مٹوی الوزارة الفرضیة ٠‏ 





Lal < عدلى‎ v. 


به رڈوہ تأجلسوه فى الهو وفتحوا الأبواب بین بدیه وکاما دخل علیسه زار 
بعٹوا وجهه بالهشاشة ç‏ ويديه بالتتحية 6 ولسانه تشحو : « هلا وسہلا 
ومی‌حبا . زارنا الى شرفتنا . 1 فستنا» الل ثم صفق بیدیه فدعا بالقهوة 
وعر‌ض عل الزائر د ترجيلة» فاذا Indy‏ قم له سيجارة فسيحارة فثالثة . فان 
كان الضيف موظفا سأله عن AE‏ ودرحته ومرئيه؛ وأظھر له التوجع على 
تآخره ونقسڈم أقرانه » وان كان زارعا أقبل عليه فسأله عن القطن وما عسی 
أن پکون قد اعتراه من الآفات » والمناوبات وش المياه؛ ومناطق الأرز و اطفاء 
الشراق وسعركلة الپرسم اليوم ! ... واذا حضر وقت الفداء ‏ وهنا 
الكلام - و هم الضيف بالانصراف أمسك بطرف و ہہ وعزم عليه ایلغدی 
سار مرا Neal ine‏ مدق ان انت شم À‏ سپیله مشق . 
وا مسد ذلك ضامن راہ اباشا آن الضیف منصرف مت اس 
بالمرض وضعف Ai!‏ » أو بالضیف بلتظره فى داره» أو غير ذلك من وجوه 
التعاليل ؛ ولايجتمل الباشا من‌هذه «الكركبة» كلها الا حسن الذ کر وسيرورة 
الأخبار» Le‏ له من رائم ال ثار» فاذا ذكرت الشجاعة قالوا إنه عنثر عبس > 
واذا دک الم حلفوا أنه الأحنف بن قيس » واذا عرض حديث المكارم » 
آقسموا أنه أجود من حاتم » فاذا کان الکلام فى الفصحاء والمقأول» ز> وا 
أنه أخطب من OV‏ وائل . 

فأما اذا ظل سابحا فى السماء » فا Sat‏ حظ أهل القبراء» من عدلى باشا 
فی led‏ 
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bey ناس وات <| * نااك الق ك الرپس‎ > > Meas 


> of ann deg Oates 


illic tle‏ 3 العیون She 0 IE‏ ما مسمچی من أبصرا 








رزقه الله سطة فى اہاسم وایطاه فهو ملء العيون ملء الصسدور ۰ بلغ 
فی دنياه ما دون التيحية » وأدرك ما وراء الأمنية ٠‏ اذا غشی مجاسا وفيسه 
قوم جلوس رأى القوم ton‏ وقوفا ولم بريدوا ç‏ ولغوا oe‏ الصدر وم 
قصدوا » وخاطبوه بالرياسة ds‏ بتعمدوا 6 ورأى سعد نفسه ریسا و 
يتطلع . فا جلس سعد مجاسا فآقم عنه لغيره. وكذلك کان يقول الأحنف 
عن نفسه ۰ فسعد طالب العلم امامل الذى لا بعرفہ غير ره ٠‏ وعد 
ازعم alll‏ الذى تعرفه E BEY‏ 

اذا وقف سعد يطب الناس cals‏ الألفاظ من مکامنہا وأسفرت 
العانی عن وجوهها وتغارت فى السبق الى ذهنه ولسائه » فلو أت کاتا 
كتب ما يرتجله ذلك انلطیب لوقعت منه على اسلوب سری" رائع بنقطع 
دونه تميق الأقلام B ٠‏ جلس سعد الى الانشاء وفعت منه على أسلوب 
ا uk Dt qut‏ خلت أن سه celal’!‏ هو وسيم 
الکاتب لبرت مینه ٠‏ 

يطاع سعد على الناس وهم يرتقبون طلعته ارتقاب ابل ار طلوع 


asa ۲ 55 ۱‏ ی 
الشمر » ela‏ وهو كاد ete.‏ ضعفا » عل وحدهه تجاعید من أثر السدين » 


کن ul‏ ا (y)‏ السائر بالیل ٠‏ 





ع سعد زغلول اشا 





فلا یکادون بتلونه بالبلیسل والتصفيق حتى ترى ذلك الشیخ وقد Gob‏ 
Gob‏ القهقرى alld‏ شبابه وكأ فا وثب من الشيخوخة الى الصبا ç‏ واذا 
شلک التجاعید و قد cet‏ وتلك الأسار بر وقد ارت٤‏ فبخطہسم ما lad‏ 
حنى اذا أفاق من سک ضعفه وأسك سامعيه بر فصاحته انکفا ينف 
التصفيق وافتاف الى داره فقضی Cyd‏ ساعة أو ساعتين من ساع الشباب 
ثم اودہ الضعف شیٹا فشيئا حتی پدخل فى شیخوخنسہ م کان ٠‏ ومن ۸ 
يعرف ذلك الرجل العظم الذى عات 37 وتكامل ميزه وم بلانسه نی أطوار 
حبانه لا شك فى أنه ایا OF‏ #قارض ( أو يتصنع الرض کا بقولون ) ٠‏ 

ارتاح سعد لمهنة الحاماة لأجل الطایة» وارتاح لازعامة لأجل انمطابذء 
وهو برتاح لكل ما فيه متقذ للخطابة . ولا غرو فقد من اللہ عليه بموهبة 
عظيمة لا Ge‏ بها على كثير مرن عباده فهى لا تفت لتطلع الظهور فائی 
أصابت متفذا أطلت منه ۰ فلوأنك عرضت عل سعد ملك الرشيد على أن 
مجر lab‏ لنأى عنه بجانبہ وارجع مهرولا الى الزعامة فان أفلتته فالی اغاماۃ 

نقسل الى“ بمض خاصنه الذين = بون al‏ أنه استأذن یوما لوفد من 
الوفود وكان سعد فى ذلك البوم j‏ 3 س النفس متسيرما بالناس لكثرة ما GY‏ 
منهم فقال له اعتذر» فقال امم IEA‏ لم عل أن سلموا وقوفا 
وينصرفوا ٤‏ فاڈی الهسم dhl‏ ودخلوا ¢ وأقسم لى الماجب peel‏ لبثوا 
فى حضرنه ساعة وبعض ساءة وهو لا بنقطع عن الخطابة . 


)`( لقت نفسه من الثىء : غلت وتضایشت ٠‏ 








سعد زفلول باشا ۲۰ 


كنت بحضرتہ یوما وقد مثل أمامه وفد مر الوفود Lb‏ بصرہ الم 
وقال من خطییک ؟ فلما لم يصب فيه خطیباکاد بعرض عنهم لولا حاجته 
الى مناصرتپم ٠‏ 
لذلك cu gar‏ اليه الوفود بالخطباء» وشاع فنفوس النْشُء حب الخطاية 
نشمها اسعد» فکثرت انلطباء وفی کرم مظهر من alles‏ النہضة الوطنية 
SAMI‏ , فسعد مدرسة لا تقفل أبواما پؤٹھا الطلاب من آنحاء القطر . 
إنه تشد فى الق ولا بترخص فیا يعتقد أنه حق . ذلك كان ld‏ 
قبل الزعامة » فلا ملك یومہ وأصبح الزعم الأ كبر آبت عليه طبيعة السياسة 
أن پآخذ داما بذاك التشدّد » فهو اذا وقفت به الحزببة بين الصواب وبين 
هوى العامة لا پلبث أن بعدل الى الثانية LSE‏ لسلطانه علیہم ۰ یفعل ذلك 
زس ¿bila saan al ana at Sanu‏ 
نزل سعد الى هيدان السياسة وهو بظن أا كالقضاء سبيلها GEN‏ 
والمسدل » فلا عاض oC‏ ورأى ما راعه فما من أساليب المداجاة 
وأفانين clas‏ هم بالتكوص ولا أن إيمانا رصم فى قلبه ويقينا ملا أنحاء 
نفسه أن صاحب الق هو صاحب القآب حملاه على الثبات فتدرّع بهما 
ووطن شسه على الکفاح E‏ اه nis ot‏ بعینه دستور مصر وقد سل 
pel‏ » وأن رى وطنه مستقلا نحت ظل الله » فهو يعمل لهذا القصد 
الأسى» ولش ما شک فى هذا العمل على نفسه » lo‏ کان ذاك لضعف 
فى aca‏ من حولہ ولكنه رجل قد بی عل ا لیڈ والعمل . 








٢‏ سعد زغلول باشأ 





O] وکف لا يضيق صدره و‎ ٠ الناس الا أن سعدا ضيق الصدر‎ cal 
الإعامة أن يقابل کل من بصبه عليه أفق‎ BA كان رحيبا وهو مدفوع‎ 
السياسة من الزائرين والقاصدين وفیہے ثقيل الظل جامد النسم » والح‎ 
ججح‎ Z بزيارته» وذلك الذى‎ Z الام ء والتر‎ LS الذى يكاد ستل بالماحه‎ 
من حدشه ركضا الى طبيب الآذان » وذلك الذى يقتلع الکلام من هه‎ 
٠ اقتلاعا حتى لكأت نفسك تطلم منه على حشرجة لا على اسفاع حديث‎ 
دع الماهل المتصدر والأتى الذى بدعی فهم ما غاب عر مرك من‎ 
السياسة » وما خفى على نابلیون فى تعبئة اليوش من الکاسة ۰ و لد جلسة‎ 
واحدة إلى الشیخ (فا ... ) بض الحم ال راھد ازعم فى کرسی‎ 
هذا‎ Jute الزعامة . ولو أن أعداءنا فطنوا لذلك ارموا سعدا فی كل يوم‎ 
. البغيض > بف من الميدان» ومخسر بفراره قضية الأوطان‎ 

دخل عليه ذات ہوم فی دارہ مسجد وصيف شاب من ا مفتونین فم 
عليه سلام الأ كفاء وجلس معسه على إساط الساواة ولم بحتثم ذلك الفتوت 
فى جلسته» فقد جعسل يصفر بفمہ ویلاعب GLI‏ ساسلة ذهببةکانت 
فى بده » ولا فضی شپوته من العبث بحضرة ذلك الشسیخ الیل الفست 
اله وقال : يقولون إنك خشن الملمس قريب الغضب ولا أرى فيك 
le‏ » فاجابہ سعد وعلى فه ابتسامةٌ الكاظم لفيظه : وكأنك ما جشمت 


نفسك السفر وحثت لى الا لاستثر غضى > قم فلست هناك . 





سعد زغلول باشا ۲۷ 





و زاره نی بلع ارک الوطنية set‏ التطرفین » فتجادل à‏ أهس من الأمور 
وی الحدال ؛ فأغلظ التطرف القول» فقال له سعد : 2621 ءثل هذا 
وأنت فی بیٹی ! قال : لم أ كن فی بیتك! قال : ففی بيت من ادا ؟ قال : 
à‏ بت الأمة . x‏ عن سعد وقال له : صدقت ! )4 الك الأمة ! ومن 
ذلك این آصیح بيت سای بت الأمة 5 

وإن صدرا لسع 5 اصق £ رنب بعضه صسدر nll‏ س لیس أن 
الم dale‏ ماه 

وه وكثير الذّهاب قەت 3 وم Aim‏ ذلك من dol‏ لڑھوکا زەون) 
ولكن حاءه من تا al‏ من النفس ۰ 

لس اليه أحد آقرانه وكانت ينما وحشة لشیء قد بلغه عنه » فقال له 
سعد وهو حاوره : del‏ با هذا GT‏ ممجب بنفسی وکیف لا آعجب igs‏ 
وأنا لا أرى من يعمل غبری ۰ 

سره آن dalale KE‏ وأن at‏ داره 4 ولكن قأما ا آن الف 
رأيه» اللهم الا اذا لمح بعين بصيرته أن من وراء تلك ا خالفة !ماما . 

Wad فلا بزال به‎ » AEB سعد الى مناظره وف ید مناظره اج‎ ple 
8 فيقيمها عل مناظره‎ Ax. من بده شعرة شعرة حی نصبر اة 3 بل‎ 

بسوءه القد الا اذا كارب نزيها » aly‏ ذا البلد بالتقد الزیه ! 


إن سعدا يكلف الناقدین شططا » آنسی أن نصيبه من ذلك نصیب کل 





۳۸ سعد زغلول باشا 


dal‏ مشہور ي وکل عظم مذ كور ٠‏ وقد جاء فى الأمثال اذا قيل ¿ke‏ إنك 
ابغة فودع الراحة . 

i‏ سعد وف و به عظم » كان فى ا حاماۃ رس العا » وكان 
فى القضاء رأس القضاة » وکان فى الوزارة ob‏ الوزراء » ول يكن فى کل 
uni‏ بالرئيس الرعی اللهم الا فى وزارته الأخيرة ٠‏ 

فسعد cee‏ وهو ان by pee‏ رن العظم وهو ان سپحین ٠‏ وقد قال 
آدب شال صفوة أدباء مصر : wie‏ الرجال Seal‏ اسلبال لا لتقص 
الخهوف ما شا من العظمة وابللال . 


Converted by Tiff Combine 











أبو الول : 


سے و Ba‏ تا £ as‏ مھ د 
ی ف مار الدهس سر كامن ٭ لاد أن ستله الأقدار 





لطيف GA‏ دقيق ابحم ؛ لولا بدونة دخات عليه فى السنين الأخيرة؛ 
الس ابن < الحدث ٠‏ ولو أنه قدر لك أن تصحبه 
عشرين عاما دون 2 لك سمه . | عرفت L;‏ أنك نی حبة هذا الذى 
97 

pial فی الدنیا دوب كأنما ٭ تداول جع الرء الہ‎ a, 

فاد pak‏ اسه فيقيل عليك بح مك فلا برتفع بك الى فسه وإما 
دل بكل حدیثہ الى نفسك» فتراه بذارجك فى فولك» وبکمك من جنس 
كلامك » وبباريك على قدر فهمك حتی تتصرف عنه وقد هيأ اك وھک 
أنه مك ç‏ هذا اذا تلف اللہ بعقلك فا oe‏ لك أنه دوك ! 

وانه إذ 32 اليك لتختلج معارف وجهه حتى ليتمثل لك فى شخص 
تلميذ فى السنة الرابعة الاستدائية ! وان حدقتيه لتضطربان فى حركة أفقية ؛ 
عل نگ لو تفطنت لأدركت أنها ليست حركة اائر المتردّد» بل Cel‏ لرکة 
التعزف cs pal‏ الذى بريد أن ستل منك ذات نفسك + وانه ليجسها من 
یم أقطارها یلها lel‏ هون عليه . 

ولقد يحل اليك لطف ثروت زا فى Ado‏ معك أنك مستطيع آن 
ندسه فى جبيك إذ هو قد دسك من أؤل امحلس نحت ابه ! فاحدّره أطلق 


۰ مدا‎ als کون وحها‎ la 





۳۳ عبد الخالق ثروت باشا 


عل ثروت باشا مد pall‏ بین نفسا وأعقهم سپا ç‏ وقد حاف من 
طالت به 'محبنہ أنه من شباب سنه قد جعسل Ope‏ نفسه على إخفاء ناته 
els‏ معارف وجهه بالا تم عل ما فی قرارة نفسه ؛ وانك Sled‏ ال 
و te‏ فما وهو متطلق الوجه ضاحك السن حتى لیکاد Sk‏ عليك الاس 
سا وصراحا » ly‏ تر شي اق جوف هذا SRA‏ مر نوات د 
آعمی الرجال» وندك أشميخ الأجبال » حنی لقد دعاه بعض أصدقائه» وهو 
ما برح فى مطلع مناصيه » « بطرس المسلمين » ! 

ولقسد بالغوا فى صمت أبى امول وفذروا أن من خلف هذا الوجوم 
الطويل سرا طويلا ۰ آما ثروت فانہ آحذر من أبى امول وأحرص “ease‏ 
نفسه » فان وجهه الضاحك منك لا لك ليقنعك ,أن هذا الق RAY‏ من 
الس Las”‏ ولا قليلا . 

ولو أن إنسانا حدّئك بأن لسان ثروت لم اسقط من ثلائین سنة بكامة 
واحدة لا برید هو آن بطلقها کل معناها وما تتصرف يكن وجوه الغازی 
شاکان فی فوله متزیدا ولا WE‏ 

ولقد yf‏ زہ مؤهبة الخقطابة والتفجر بالقول؛ على أنه اذا آرتجلت عليه 
LRRD‏ ادن ارات راما سا 
سلسا نيرا پروعك برشافته.ق التحزف عن کل ما لا بودن به للسیاسی وإن 


A 








عبد الخالق ثروت باشا yy‏ 


وهو بعد رجل حَسن alll‏ كرح القال وافر الأدب ٠‏ 
ج اتواضم والدنيا بسؤدده » تكاد تهتزمن أطرافها صف 
وإنه لبقيل عليك بكل ما عنده من الرقة و اظهار الودة وشسدة المواتاة 
حتی انجدلہ قد أصبح مه من فلت ریو eb!‏ اعت العامة 
من badd‏ واعلك است منه فى شیء آندا ! 
وسبحان من قسم اضق انش معد ف علق اھ ممت فة 
Lat‏ أن يرج عدلى بثروت» عل نحو ما تمتیج بعض التقابات وال:وكء 
حنی اذا انحسدا وت « تبطتما » آحدها بصاحبه شق هذه العجينة 
الى شخصين» وسوی منہا رجلين» be dt Ü]‏ أحسن الرجال » ولتحقق كل 
ما قد بهما من الآمال؟ اللھم آمين ! 


* 
ee 


وقد بدت ile‏ النجابة على عبد ME‏ ثروت طفلا حتى اذا آستوی 
لسن التعلم سلك فى المدرسة التوفيقية فكان لك (ABM)‏ غالبا على سائر 
لداته التلاميذ » وأحرز « البكالوريا » فى سنة ۱۸۸۸) وخرج فى آوائل من 
أحرزوها لعامه ۰ ود حدق oly oy‏ تلميذأ 3 مدرسة الحقوق زور ‘eo‏ 
والده الرحوم ١‏ سماعيل باشا عبد الحالق عالما من أجل علماء عصره» فاذا هذا 
dala. all‏ 3 آمور مرن افو الدين ‘ole.‏ الا Š‏ كفاء» وشحاوره فى تعالبل 
آحکامه cell š gle‏ حتى البعث لسان الشیخ العظم بیبح من خلق 
هذا الغلام ! 


(Y) 











۳٤‏ عبد الخالق ثروت باشا 


وبعد إذ تخزج فى مدرسة الحقوق ابغة رائعا انعیسل باجنة المراقبة 
القضائية وعين سکرتبا للستشار القضائی فكان کل التشريع المصرى قراب 
ثلاثين سنة من وضع عبد اللخالق أو باشترا که ç‏ فليس es TE‏ 
Le‏ المالق روت a‏ اليك با القانون + 

وكان مستشارا ف‌الاستئناف» وکان مديرا لأسيوط » وکان نا عموميا» 
ثم کات وزرا لمقانیة فی وزارة رشدی من صدر سنة ١5١4‏ ا ی صدر 
سنة ۱۹۱۹ ثماستقال مع ans?‏ الذين استقالوا مشابعة للثورة وحقاظا diag)‏ 
الوطن ٠‏ فکان فى كل المناصب النی ولچھا لا بعمسل إلا بالقاثون PEs‏ 
إلا حك القانون مهما آختلفت عليه آلوان الاعتبارات ؛ فقد آتصل القانون 
سا وجری فی شسه Got‏ دمه ç‏ ولعل ما أذ به روت باشا عد 
إذ اضطع بأثقل عبء سياسى من تردّده فى بعض موا طن الاقدام» ما كان 
الور فيه كله على حرصه على القانون وتحزیہ ألا تتحڑف عنه فى کل مذاهبه؛ 
فان للسياسة أحيانا سبيلا فير سبيل القانوت ۰ وعل کل حال اذا عڈذت 
السپاسة هذا على ثروت فسیعت‌ها له النبل ومعالى الال . 

وكان ثروت وزرا للداخاية فى وزارة dae‏ باشا (سنة )۱۹۲١‏ 
وقائما مقام رئيس الوزراء فى أثناء غيابه فى مفاوضة الاورد كرزن» فاما قطع 
عدلى Lil‏ هذه المفاوضات عاد الى مصر فقدم استقالة الوزارة ٠‏ واستوحش 
ها ببن مصر والجاترا؛ وسكت المنطق من حیہث تكلم odd!‏ والنار» وأنطلقت 


القؤة تفعل فى هذا البلد ما شاء» وقتنت الأحلام فى مصر وانجلترا مسا ؛ 








Yo Lab ثروت‎ GE عبد‎ 


,2 عل الناس مذاهب الرأى هنا وهنلك . ولا بد من حل» فلكل سائلة 
قراره of desl duals Gli‏ یکون هذا ادل عل حساب الضعیف 

لا آدری ولعل أحدا غير الله لا بدری كيف کان أبو امول يقاب 
رای c‏ وما کانت تن لمات وجهه من فنون البیل» حتی اذا آستوی له 
and de‏ فضرب تلك الضربة الهائلة ای صدعت قبود مصر وأطاقتہا 
فى الدول دولة مستفلة ذات سيادة وسلطان» ومان ما آذنت yall Libel‏ 
eb ih‏ مایا عل مصره وسرمان ما آقنها جلالة املك باستقلال البلاد ٠‏ 
وشرع ثروت باشا دس للدولة دسستورا قويا لأن مصرالفتاة تأنف العيش 
إلا فى كتف ہلان . وهذا OLLI‏ يعمل وسيعمل إن شاء الله حتى نیا 
مصرأعلی الياة . 

مل أله ما ba cy‏ وبين انجلترا مسال جليلة وان رجالا ہا یئز بصون 
الفرص ليتتحيفوا من حقوقنا؛ فا أحوجنا فى آس‌نا معها الى عزم الأبطال ٠‏ 
وما Ob‏ الله لیخیب رجاء مصروفہا سعد؛ وفيها عدل؛ وفيها ثروت» وفيها 
من is‏ بهم من رجالات عظام ٠‏ 

نی مصر ولتباغ كل أمانيها فى ظل اثتلافها النبيل ٠‏ 














á 


Es 
! اس وره فی هيحكل رجل‎ 





رامسم امهلو ی 2 


ما صبدق أولئك الف من العلماء حين زعهوا أن هناك مہا بين النفس 
رابەسم ‏ وشا كلا بين الریح واطيكل الذى يجتو يه ء و إلا كان اغلباوی 
هذا من del‏ الناس وحها وأبهاهم طلعة ... ... فاله ولا هس پل من املف 
لق اللہ نفسا وأخفهم رو -- 
was s‏ 
شيعخ ho La,‏ عل السبعين انم كن قل اقتحدها ç ad‏ لم وجه الطبيعة 
oke 4]‏ فی تکوینه الى شكله ودلہ؛ فاذا أنت جاست اليه مع هذا خلبك 
بلطفه 6 و ae‏ ت تأنه 2 3 كل لوأ ای قلبك حی آصیح قطعة من L.‏ 
وانه ليذ وك بخفة روحه الى تكاد Cabs‏ أثناء حدشه» بأطراف جشمه — 
نول أ مام : 
۳ . ہے $ ° 
اذا تقولین فى شيخ S‏ آبدا « وقد یکون شباب غير OLB‏ 
وأنا اذا تحدت عن املباوی آشعر و شعرالناس می لشم آفی وف 
قبری ۵ ۳ Ó‏ رجل غير عادی » او ار > 2 رحل عرقری ۰ 
ولعسله لم فرق الناس فى هوی امری ‏ اذا استثنینا اسماعيل Lak‏ 
صدق — افتراقهم فى الباوی» AB‏ عاش مدى عمره بحبہ ناس CLIT‏ 
dasa‏ ناس آشد البغض» الا أن هؤلاء وهؤلاء لا دسعهم جیعا الا السام 
Š . 4 ۱‏ . 
أنه رجل عبقری ç‏ بل لعله لم يجتمع له فى القلوب كل هذا الحب وکل هذا 


طض £ 
البغض الا لانه رحل عبقرى ! 





۳۸ راهم اطلباوى بك 





(j) 


طويل القامة» عظي امامفه ان العلول» مفتول العضل؛ شدید BL)‏ 
قوى البنية » be ant‏ الناس عصر يوم قدم فى صباحه > Jel‏ الصعيد > 
وا ملہاوی اذا خطب خطب À‏ : بلسانه ¢ و مقله » وش ears (de‏ 3 
ورأسه» و سدیه» و رجایه أيضا ! وله xa, che‏ أصفق انا . é‏ دق 
عن الدر بعد أر بع ساعات کاملات فى كل هذا البلاء yas‏ آشد ails‏ من 
أكثرمن ممعوہ أن لم يكن أفتى من سمعوه =| . وما شاء الله کان ! . 

شديد العقل» حاضر الہدمة؛ موی الذاكرة» ملب الذكاء . على نف 
لا آدری ul‏ کل هذه حاجات لسانہ أم لا ؟ ! .. 

cole Ul ple‏ وخطیب أى” خطیب ! لقد يقف Alb‏ والفاس 
أ کزهم على غير رأيه فیا يحول فیسه » فسا ہزال يدور على مواطن إحساسهم 
نا رن هو وی هونا لك رها وا فول راف فا ار اع 
لكنة » حتی اذا آنس من الاذان تطامتا من cle‏ واسترخاء بعد عصیان > 
جم مها dR‏ على انفوس فظل Wig‏ ها » ویرجها رجا ۰ فا ال اذا 7 
هدر ولا یت اذا زره ولا البحر اذا ت باشد صولة على الأسماع من 
الملباوى Gla‏ فى الکلام» فا بروعك من هذه المماهير الوابمة الا أن تراهاء 
(yey‏ قد آرسلت bata‏ اشا رست | گلا بالتصفيق 

والملباوى خطیبا GL‏ هوی سامعیه بأى of‏ : فهو یج وہہزل ç‏ 


م - w A‏ 2 سے س 
و یشب وجل ؛ ويضحك وسی ؛ ویملووسف » وشّل وف ç‏ 


)۱( اة : اوه . 





راهم املباوی بك ۳۹ 


ویکثف وشف . وہنظم الدرر» ثم ببی بالشرر ٠‏ و پیا تراه فى وداعة 
co pial‏ اذا به فى شراسّة اور ۰ كذاك بتشکل هذا الشیخ فى خطبه 
ویتلون لكل مواقم الکلام ! 

واذاکان الا خطیبا فط مر مدل أعظام ! 


+ * 


z‏ الملباوى من أسرة فى الغو بية كرعة العرق الا آنها رقيقة الالء فلما 
فع قذفت به الى الأزهس 57 de‏ رز علومه » وقد عرف ی 
لداته» من صدر أيام الطاب » بالفطنة وحدة الذهن والا كاب على تحصیل 
الدرس٠‏ وعلوم الأزه » کا تعرف» تقوم على الحدل والمكائرة إألوانالتدليل» 
وكان اطلباوی فوق « أزهريته » يك عنيدا فى aly‏ ملحا حتى على أشياخه 
فى حواره» = s‏ على خاصنهم فى كثير ما اسقط عليه أفهامهم فى مذاهب 
الكلام . 

وعبط الرحوم السيد جمال الدين الأفغانى مصر فاتصل به الباوی کیا 
اتصل به كثير من أهل المواهب والذكاء. وکان يعامهم مسائل من CALI‏ 
ویلقاہم فصولا مر فلسفة الیونان کا نقلھا العرب عنم AJ 709 ٠‏ 
الأفغانى أذهان طلبتہ الى کشر مما gai 22 LA‏ عقوم کو 0 
ودرب ألستتهم على المنطق والمغالبة بفنون (DALI‏ وعودهم اھر بالا 
دون ال حوف من آحد . وفی اا هدا کله مان ہعث فى نفوسہم دعوخ شاا 


" 
£ 
٠١ 4— at 








bs‏ ابراهم الطلباوى بك 


mrs‏ ان be,‏ هذا ای GLE‏ السمل فاتصل اتعمالا ادق الات 
ی تفهمت ile‏ الغرب وتروت علومه المديشة وأخذت آحلامها منطقه 
الطريف , وهکذا آصبح الملباوى خليطامن کلم تقلب فيه من أطوار LALLY‏ 

وبا اخمعت مل NL‏ اب کلها فى فس الا اضطرمت وثارت فلا 
أعود لساتريح إلى قرار . فلا جب اذا كان اطلباوی Hat‏ دام فى هيكل 
koi ç Jou‏ دام ab al‏ تیر بتفجر من ن الى e‏ وال احتقن 
کے 

ود یکون ما بظنه كثير من الاس ترددا فی اغلباوی أثرا من آثار هذه 
الثورة النفسية» فان الثورة لا تمرف نظاما ولا ستوی فى شبوبها لطريق . 

Vel موقفه يوم داُوای كان مظهرا من مظاهس هذه الثورة » على‎ als 
ابهور منہا الى ما اعناد من تحدى السلطاء‎ GAS الى‎ Gal كانت‎ SSM هذه‎ 
واعلها كانت سقط‎ CES من أهل ال + وفی کل حال فقسد كانت من ه‎ 
. العظم‎ Je 

على أن أحدا لم 52 Jo‏ أن ييل تردد اطلباوی » الذى قالواء على طلب 
منفعة شخصية من منصب ا اوقا 

ra 

وقد — الفضناء الصری آخدث ودارجه من أول نشاته الى البوم» 
8 تكد تقع قضية ذات شان فى لبلاد إلا دعی شا الحلباوى ذافن وأبدع؛ 
وله فى هسنا اباب جولات معدودة له على وجه الزمان ٠‏ فلا عجب اذا عڈ 


۳ AA m 
5 وأظهرها حواشی ومتون‎ sal رز دن أحفل موي القضاء‎ 








راهم املباوی رك ۱ء 


وقضی هذا الزمن الطویل محاميا واا bal‏ مدا فى عملہ حریصا على 
أداء واجبه» لم تحص عليه BF‏ واحدة ماش وجه امحاماة . 

ثم هو فى علاقاته الشخصية شدید وی لأصدقائه حريص عل re‏ 
لا پقصرفی أداء أى» واجب SY‏ كان منہم ٠‏ ولا أحسب اللباوى قدعادى 
أحدا أو عاداه من الناس أحد إلا فى OLS‏ ءام . 

UU‏ جاش فى نفسی الحقد على الملباوی بك هرولت الى مجاس 
النواب فشفیت صدرى برژشه » بعد کل ذلك ! » وقد امتثل حقا لدم 
النظام » فهو برفع اصیعه بطلب الاذن کل أراد القعود أو القيام» وکا آراد 
السکوت أو الکلام» وكلما طلم أو نزل > وکا عطس أو سعل» وکا حرف 
أو ol LSS ae:‏ ار Bi‏ » وکا دك أكار مه » أوفتل أصابعه š‏ 
ولا بد من الحضوع والطاعة » لکل من بننظم فى سك الماعة ¢ والا ساء 
النظامء واضطرب حبل الأحكام ! 

وكذلك أمدت الیاۃ النيابية» هذه الثورة الشيخة الفتية . 

Gls‏ اذالم أصفه فى موففه wal ail sad‏ « کالوحش استدنيه 


oe ~ 5-5 m 5 N on >‏ 
لاثنص ç < jel‏ إلى أقول له :> ولا بل دون الشهك ھن ار الدحل» ! 8 








ال ك راا ١ا‏ _چت یہ 
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ليس عل الله بستنکر + أن تمع العالم فى واحد 





الدحكتور عجوب ثابت 





لا شك فى أن الدکتور عجوب ثات یعڈء بحق» فى مبراش] القومی"» 
ولو — لاأذن الله جری عليه القدر لكان لا ہد WS‏ من ( دكتور جوب 
(cult‏ بای طريقة من الطرق ae‏ هو فى مراثنا القوی لا 00 عن آثار 
سقارة» وجامع السلطان حسن» ومقابر الخلفاء . ولقد أصبح على الزمان زا 
من تقاليدنا الأهلية كفلة المحمل» ووفاء الیل » وركبة الرؤية» وثم النسيم ٠!‏ 
ولا ag ll S‏ ود بك رشاد فى جعل اما المصرى عل بصور بعض 
الآثار القدية فرعو نيةً وإسلامية لم پرالصور بڈا من أن برسم بانب ارم 
وأبى ا مول وجامع برقوق وحضرة سیدی ألى السمود صورة الدکتور 
عجوب ثات ۰ 

والدکتور فی المصر بین l‏ فى الأمء کل Lape‏ ری عليه الآلحرين 
تبعات لا تتقضى على وجه الأيام ! فاذا كان الکلام فى النيل وما عى أن 
پچتازہ عن مصر Oe‏ مكوار توئی «الدکتور» الكلام وملكه على بحمهرة 
المهندسين ! و إذا كانت الثورة تصدر الدکتور SANA i L‏ ية» CAG‏ 
آنتشرت فی البلد مظاهسة کان اورا الدكتور» وکا ساروا « بضحبة 
حرّبة » كان الدكتور ال gus tl‏ » فاذا كان اجناع فى الأزهس كان 

Shed اطلال والصلیب»‎ ails A Ge Mt aad, - الدکتور فارسه‎ 


(۱) الناظورة : سيد القوم ا منظاورالیہ pepe‏ 





k:‏ الدكتور حجرب مات 


20 = خن‎ “Z 


š ۶ fos 
Aer) وحد‎ Ma. مب سرس وس با کر تعیب‎ y عناق‎ cr #الدكتور‎ 


اذا غضب 2 ٭ن أن مض 21 


3 


تخص الدکتور فی | کب الحافل ال at‏ دار قنصاهم لطب جمعھم باس 4 

She ily‏ 5 633 وعقسد «عهم؛ بأسم الأمة والمكرمة أيضاء قدي 
I ١‏ 

العاهدات . واذا کان جمع all Sha!‏ قد أ يلج S‏ ور عيادته » بالضبة 7 

ale لہ 9 اله 4 القضية ء د‎ mu 2 8 الڈشہر ااطوال‎ elt ا ی فا‎ plas 


الأمرال ` اذا ا کات مشا کل المل آ بی wal‏ 32 الا آن ل 3522 ہس ٣ن‏ دون 


مر 


الناس جحیعاء 0 /) ٦‏ 
وشیا ی ا عطات ؛ nee‏ الفتادق والقهوات: و یم طائفة المار» وأععاب 
ey LL‏ من کل دال و قال وجزار. وعال امطاع ç‏ وکاسی الشوارع ۰ 
وصناع الى » وساح (ابلزم ) کر فکت ا الد اراس 

وجمامات الماان والصرا اصير» فى أن DAE‏ تقابات 2 الدکتور ۶ ت 
فيا خطيباء ثم استوی Ú‏ بفضل الله تقیبا ! 

وفى الق أن الدکتور ری تسه مسٹولا عن کل ہا فى البلد من هابط 

وصاعد» وقائم وقاعد؛ وغاد ورائحء وساثخ وبارح؛ ودارج عل متن الغبراء: 

ماع فی جوف الماء » وطائر فی جز السماء . اذا كانت هنالك منطقة 
خارجة سی 82 Gale ud‏ فقط ! ذلك GL‏ لیس 

(۱) الل : 











الدکتور جوب ثات 30 


ہنا ره بل هو رجل bal‏ وت من آمس قومه IR‏ دقیق وجایسل.» أما 
خاصة شأنه فلا aza‏ منہا کشر ولا قایل ٠‏ 

ولا "حسب dey‏ نی pital dy por‏ لسودان s iu‏ 
» دیث السودان بہجری ماه ری اس l;‏ ھی ”لہ آو لو هی" 
لك تم عل الأحم ء أن 8 له wal‏ فى شأن السودان ثلا ان le‏ 
متسه لا نقطع ولا تبس ولا leks‏ ولا ت اعم ¢ ولا Je‏ وله < 3 
ee‏ ولا بر . ۱ 

والدحكتور فى مشكلة السودان نظر b‏ طريفة جداء فانه رى أن کل 
العقدة فها cals!‏ فى افناع المصر بين وحدهم شبوله و ادخاله بلا قيد ولا 
شرط فى ملكهم الخالص» فهو كلما رای رجلا أو ام أة أوصبيا أو وليدا 
آقبل Ale‏ « سیق BB‏ وحاسة شرل السودان » Gis‏ ما شاء الله أن 
شدفق بألوان اج لق مصر فى السودان وحاجة مصر الى السودان » 
وما أنفقت مصر عل فتوح السودان » ومن أبل مرس أبناء مصر فى حروب 
السودان . ولو أن رجلا مسح السودان شبرا شبراء وذرعه فترا فتراءما كان 
kl‏ به من الدکتور ثابت» على أنه لم بره ولم زره طول dhe‏ صرۃ واحدة ٠‏ 
وقال له پعضہم ley‏ + فد ات السودان شتلك یادکتور خی =l‏ 
اه لاد فهلا زره وعفقدت أهله؟ نكل ع i‏ تلا ناما 
سا الى هذا فقد عر فناه وخبرناه ... ولا آدری أ كان هذا من الذکتور ورعا 
آم کسلا ا 


)0 وكات هذا قبل أن شخب عضوا فى مجلس التوات ٠‏ 








3 الد کتور حجوب Call‏ 





و بظهر أن الدكتور ظن بعد ی أن op pall‏ غير مقتنعين بضرورة 
«أخذ» السودان فشخص إلى سوريا ليقنع أهلها بضرورة «أخذ» ep pall‏ 
للسودان! فقد بلغنى أن ذلك كان حدیث الدكتور هناك فى مسائه وصباحه c‏ 
وغدوه رو ومرضوع مفاکھانہ coslerly‏ ی مقامه وتسیاره . 

chy‏ الدکتور فى « أخذ » السودان أبدع من رأی ذلك الفلاح الُکاری 
إذ قال لاخوانه یوما: کف لا Co ee‏ فقالوا : بماذا؟ فقال: بأتى سانڑوج 
بنت السلطان! فقالوا له : وهل قضی الأمى؟ قال: بل نصفه؛ فا ab‏ قد 
رضينا ولم بيق الا هى وأبوها ! ... أما الدكتور — آعزه الله فانه لايرى 
بين الصریین وبين أخذ السودارن كاملا بلا قید ولا شرط » ومن فوقه 
فلخم لكات ملحقاته الا أن ضرا ° ! ... وقد قلت له یوما : آلا 
جعلتٌ بعض همك إقناع الانجایز أيضا برك السودان لأصحابه الصربین ؟ 
فاجابنی K‏ قوة وثقة : لا ! ما یقولوش حاجة !! ! 

ú=‏ إن هذا ارجل أمة وحده» aly‏ لعبقرى” لا ہتدل الى منطق الناس 
وأسباب تصوره» فإن له قياسه وتقديره» وله منطقه وتفكيره ؛ وله أسلوبه 
وتدبیرہ ۰ وأظهر صفاته فى هذا الباب أنه لا يحفل ما سمونه الواقع Las‏ 
ولا قللا» فسبه أن شتهى لاس فیقڈرہ واقعاء أمكن ذلك الأمى أواستحال ء 
ومثله من تخل ثم خال . ولقدكان فى سنة ۱۹۲۱ بسعی جاهدا فى أن يننظم 
عضوا فى الوفد الصری» وقد وسوس له شسيطان من الإنس Ob‏ عدلى باشا 





الدکتور حجوب ثات t V‏ 


گنی تعبینہ مستشارا فى الوفد الرسمى لولا أت انتبی اليه أن سعد باشا 
مرلحقه الوفد المصرى » OS‏ جوابه على الور : مافيش مانم یا سیدی ! 
وهكذا طمع الدکتور فى OSG Ct‏ عضوا » معا » فى الوفدین المتقاتاين 
Aw‏ ۱۹۲۱ 
وأذن الله ودخل الدکتور فى الوفد اللصری طبعة ثالثة أو رابعة » بعد 

نفد Bi‏ القوة ag‏ رجالہ سنة ۱۹۲۲ ثم دا له » لس ماء أن « لساحه » 
فکانت حرج النداءات والنشورات مهورة توقیعات رجال الوفد وليس 
اسم الک تور فها اذ الدکتور مصحم على أنه ه ما رح عضوا فی الوفد مس 
و لعضوبته » المعاذير ,أنه رما دعی للتوقيع فداب » را اليه فلم له 
الکتاب؛ على Je‏ 7 الشاعى : 

نحن قوم اذا دعينا UST‏ + واذا لس يدع التط .. 

! وأتانا فم جدنا الرسول‎ » bid bes Cle ja, 


وظل الدكتور برغم طول المدى pass‏ الأخبار « دم مصما على 
أنه مازل عضوا فى الوفد ٠‏ وقد جادله تعضری فى ذلك قوم م فكانت کل we‏ 
أن محمد افندى كذا قابله بوما فياه وقال له : « يعنى ما حدش بيشوفك 
با ذکتور ؟ !» ود افندى هذا ہزور السيد حسين القصی أحياناء فلا بد 
أن O‏ نيع هذا می الوفد» فکیف تزون بعدها el‏ بق عضوا 
فى الوفد ؟ 


5 م £ ° 2 
نذا كلام له خیء ٭ معناه لیست W‏ عقول ! 








tA‏ الدکتور حجوب ثابت 





ومن آظرف نوادره أنه فى غيبة الرئيس الیل حدت نه وبين بعض 
رجال الوفد جفوة» فانقطع عن زيارة بيت الأمة» فقيل له : إن السيدة 
أئيسة ارشیدی ازلة بدارك وهى آستقل کل يوم م‌کبنك الى بیت CARI‏ 
والناس كلهم بعرفون « مکسو بی » وإنهم ليرونه هناك فلا OK‏ فى ]نلك 
الزائر ! فقال : لقد ننا على الأوسطى « على » اذا نزات السيدة أن رقف 
عل الرصیف الثانى احتجاجا ! 

وكانوا برشحون لمناصب المفؤضين واقناصل ميل par‏ فى البلااد 
الأجنبية» فتقدم الدکتور؛ فقيل له : ولکك عَلَقت الطب » أما ال 
السياسى فشیء آعر فقال :ومن آخبر به منا یا ولدى ! لقد تناه وخيزناه فد 
کا فى (جنيف ) وکان پجلس معنا أحيانا على بعض فھواتہا سکتر قنصسل 
انجلا وتناول الشاى معنا مہارا ! ... 


he 
* * 


والدكتور حجوب ثابت عریض الألواح بعیسد مدی العظام لولا أن 
ap ku‏ )2 أميل الى الطول» فاذا مثى خلنہ أحدبٌ وما به حدبة > 
ولکنه انحناء الظهر من ثقل التبعات لامن ثقل السنین» عيض الحمة الا 
أن أسفل وجهه أعرض من أعلاه ٠‏ سل سبانه Aigo‏ وشعر عارضید 
فی هيئة لطيفة مقبولة ç‏ وله عینان رقہقتان ترسم ف Gel‏ كل Bylo lage‏ 
رط بدائرة حنی تلٹہی الى انسانہا » و bela‏ ارك والاختلاج . 


رود طيب القاب» مکفوف الأذى » عذب الروح » gle‏ االحديث > 








الدکتور عجوب ثات £4 





كدوك السن » ری فى قوله غر ب الاغة» ويلتدس الشاهد من مأثور 
شعر العرب» وقد يجىء به أحيانا m".‏ غير ٠ ofa‏ أما قافانه حْنّث عنہا 
ولا حرج . بت بداره مسر فرأيت باتین صغيرتين نتلاعبان» فقالت احداهما 
للاأخری : هذا بيت الدکتور » فسالتہا : ومن الدكتور؟ فقالت شا : 
ألا تعرفين الدکتور الذى پقول با بنت هاتى القبرة ! (الإبرة) ٠‏ 

وفيه ذكاء حاڈ يديم القراءة والنظر فی الكتب وكأنه يحفظ بظھسر 
الب Ls‏ ما يقرأ » تمرف هذا من علمه الواسع الذى يكاد مستغرق کل 
ما فى الدنیا وکل أسباہاء الا أن علمه» مع الأسسف» بختاط بعضه ببعض, 
حتى لبخيل اليك أن رأسه » کتبخانڈ مدشوتة ارات اف2 
وکانت لى سطة فى الال والس_لطان لدعوت عستشرق sul‏ فی 1 ٠‏ 
هذه المكتبة العظيمة فيطم كل شکل الى شکله » وبیجع کل جنس ال 
جلسه » ورد كل معنى ا ی Gb‏ ویصف كل فن فى « دولابه » ٠‏ 

ومن أخص صفات الد کنور ثابت أنه لا پکاد شعر عرورالزمن» واذا 
كان من أيه بوشع أن الشمس رجعت له صة؛ فان من AT‏ دکتورنا عند 
نفسه أن الشمس نثبت له موضمها على طول الزمان » فانت اذا دعوته 
لينناول الفداء معك أقبل عليك الساعة ه بعد الظهر حتا فى غير ودع 
ولا اعنذار . ولقد oles‏ صديق لى وله لتناول الافطار فى رمضان وابثنا نتظره 
برهة فلما baal‏ منه أفطرناء وفی نحو الساعة ال حادیة عشرة أقبل الدكتور 
مشمرا للفطور؛ وماکان أشد دهشته و یقینا » أذ علم اننا أفطرنا من أربع 
ساعات ty Abi‏ و « يزوم ٥٤‏ و بعتب و بلوم ! 





Ov‏ الدکتور يجوب ات 


` وبما يذ كر للدکتور فى هذا الباب أنه ما أدرك قط القطار الذى بعتزم 
السفر فيه» حلی تقرر عند جميع أصدقائه أنه اذا انم بالسفر الى بورسعيد 
فى قطتار الساعة v‏ صباحا ۰خصوا إلى الحطة لتوديعه فى قطار الساعة Gy)‏ 
واذا eral‏ بالسفر إلى الاسكندرية فى قطار المفتخ رکانوا فى وداعه بقطار 


الساعة ۷ ہساء 8 


وسافرمرة ال‌الاسکندر بة اوداع dad‏ سنتيا مو رالصحفية AK AY‏ 
وأخذ تذكة للذهاب والإياب على أن يعود من بومه فلبث هنالك قرابة شهرین 
ونصف شہر ٠‏ 

ولو قد ذهبنا نعدّد لطائف الدکتور حجوب وہداعەء لما اقسم لحدیث 
مثل هذا المقال . وه Jared‏ بنا فی موضع الإنصاف أن نقرر أن الرجل 
شريف اأنفس » عفیف احيب » جع للنهضة المصرية من مديريق حرجا وقنا 
قرابة مسة عش ر لف جنیه أبلفهاكلها ها لم يقتطع مما درهب) واحدا 
حتى ولا لأحرة القطار وسائر نفقات السفر وهی فير قليلة؛ فضلا LE‏ احنسب 
عند الله من شراب BELAY‏ ودمار العيادة وفرار الزباين وسرقة شبابيك 
الدار , 

و دل لدرهم ولا wt‏ وراءه ! أما اذا سقط الدرهم الى جیبه 
فلا الى رجعی + À‏ فى ذلك مثل المصيدة لا تجری وراء الفار ç‏ فاذا سقط 
یا elgg «st‏ لیس له مبافراره وله فی هذا پاپ ات Cay Fe‏ 


وأفا که منشورة . 
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و بعد فالدكتور حجوب ثابت dal‏ وحده Le‏ اجتمع له من الصفات» 
وما آحتشد لديه من فنون العلوبات» وبا تکدس ade‏ من آلوان اتبعات . 
وهو اذا اعنبرلنفسہ حق التحدّث عل کل شی»» والدخول فی کل دقبق وجايل 
من شؤون البلاد» فقد وجب بازاء هذا أن يكون لکل مصرى فيه نصيب ٠‏ 
Gls‏ لأقترح Jo‏ الحكومة أن تصدر قرارا بتع ملكيته واضافته الى Ll‏ 
الا واملها» بعد العمر الطویل» تجعله من نصیب دار CoV‏ حنی J‏ 
رمن! لتلك العبقرية الفريدة على طول الأعصار ! 








oy‏ إلدكتور عجوب أيضا 
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الد Por‏ ر جو ب ضا 
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۰ وال ادت اسلو دا فى الدکتور عجوب راضبا ق الشاب > 
وعضوا a‏ ملس التؤاب 4 کا يحلوفيسه ay‏ فى طاب السودان» ومش نو له 
عنه بالكلام فى المیاط والحوان IN Gb ٠‏ هذا الحديث على تاب صدا 
صاحب « الكشكول» على قسونه هذه الأيام على الدکتور وإغلاظه القول 
فيه بعض الأحبان . والأستاذ فوزى بداين صاحبه بقسط كبر من نجاحه 
فى CIA‏ » فاقد طالما أده شدد القول فى حريدته القوية » کیا آزره 

شخصه فق الاسکندر یة SL‏ حز به لس وأعوزه النصیر ۰ 

والاستاذ انما ہنقم من الدکتور أنه حين اسنوی عل کرسی" فى مجاس 
النسواب نکزش ballad‏ شسدفه وشن 6 فا 2 مف بالسود ری 
ولا ؛لحقات السودان ولا بثىء نما كان بھی به اخبیه» و یصتّع به 
رەوس الختلفين الى (صولت) » وقهوة الشيشة » وقابه ¿Ol‏ ومطحم 

(الکوارع ) ç‏ وعلوانی dee‏ الرمل ؛ والترقدین على عبسادنه من کل A‏ 

العین » ومضروب بالفاليج » ومفروح cas‏ ومن تحرج به جرب أو برص 3 

وشاك مرض القلب وخفقانه » أو وجع الضرس وضربانه ؛ ومصدورة 

تدارك بالعلة زفيرهاء وماخض علا صیاحها ورحيرها . وحن ابره ناخبوه 
بمقسام bill‏ مى وعوده TL‏ ا والعسل » وخفر عهوده لأصل 


C w (۱)‏ شر بجر يده السياسة dys gal‏ ق‌احدی JU)‏ رمضان) متاس a>‏ الكشكول 
على الدكتور محجوب . 5 1 





الدكتور محجوب أيضا o‏ 





مينا (اليصل) ç‏ وترك حدث السودان فى جلس النقاب » وأقبل على حديث 
(الكافة ) والکاب ؛ وترديد ذکر الفطائر المدحوة » والقطائف )20221( ؛ 
وداج والسكابيج » cally‏ والطهابيج + Oy‏ المحمّرة » (والطوجن 
(Saal‏ ؛ وکل ما یعاہخ اسمن أو بالزيت» وما بصنم فى السوق وما بطهی 
فى البيت !! ! 

وها حفر الدکتور بالذمة» ولا خاس بمهده الاٴمة؛ فانا کل هم الدکتور 
کان من أ السودان أن (qk)‏ الو ین | خرف نی الول 
ی هذا by‏ وات aya‏ یلک سدین طوالا لا كل ولا k‏ ولا plate‏ 
ولا تبس » ولا تم ولا مہ ولا هسكن ولا ره So‏ اذا آت دعوته 
l‏ (واقتع) المص ريو کلہم (aos)‏ بان السودان ضرورى لم و سم 
لاغتى لهم عن ماء الیل 6ق ذیله وطار ll‏ سوریا وظلل دهرا یفشی bal‏ 
دموتهء حتی إذا آمن السو ريون كذاك بان السودان ضروری للصربين عاد 
فأمسك عن القول فى السودان وملحقات السودان ۰ وما له قول فيه بعد 
أن À‏ ارال ST‏ الأمانة ؟ ولوکنت اعمسری مکانه لطلبث الى الأمة 
el‏ على المعاش وأثبت فى بطاقة زيارى : 






الدكتور حجوب ثابت 
مطالب السوذاة ماما وضو لس التزاب الا 


وحسب الرجل خدمة للا وطان» أن pall (gil)‏ بین بحاجتهم الىالنيل 
وحاجتہم الى السودان! و«الوطنية» کا تعلم فنون » وله فىخلقه شئون ! ! ! 
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الدحکنور عل بلک راهم 

رقیق ابلسم» أدنى الى أن یکون هرريله » أسمر الون» مستطیل الوجه» 
Jade‏ الشفتین فى غير قبح » وا الثنايا » لعينيه بريق وفيهما جمال ۰ متفخم 
الفظء تازه بين الناء والطاءء وزاب بين الزأى والظاءء واد ع cll‏ هادئ 
السعى» خفیف الروح» ظريف العاس» لايجد العثف الى عواطفه سبياا؛ 
پفصد فى طربه» کا بقصد فى غضبه : 

فيه حد Gal‏ وحم الق » وی الکھلی Ob‏ الفلام 

ولعل هذا ال مدوہ العجيب من أبلغ العناصرفی مجاحہ فى عمله الرعب 
الدقيق . وشانه کشان جميع النوایغ فى الدنيا : ليس لهم من مظاهرهم مایدل 
على أخطارهم ؛ إلا أنك لا استطیم ألا تلحظ أن لهذا الرجل أصابم إبست 
من جنس أصابع سائر الناس » فاا سترعيك بطوضا وسراحتها والسجام 
clyde‏ على أله اذا حڈث G‏ ستعین دائما abbas‏ ووسطاه فا تزالان 
كالمقص ف انفراج pla‏ الى أن یفرخ من حدیشه» حتى إنك لتعرفه من 
آصایعه کیا تعرفه من وجهه » ولو فد al‏ ر آن eu,‏ آصامة وحدها لدلت 


عليه الى غایة الزمان + 





5 الدکتور على بك ابراهم 


لقد لم غارب وبل من الشهرة ۳ تتقطم دونه علائق الآمال ٤‏ 
وهو مع هذا لا يحفل قط ماکان ولا Ce‏ سيكون ولا ما سوف يكون» 


ولا تسه يطمع فى أكثر من أن بعيش فى £ الناس کسائر الناس . 


اله من رجل! OSS Ad)‏ فى اسه معه راد » وق كن رن ونين له 
وأنت مفيض أسبابه ومطلم سره؛ تعرض ذكرى فلان اہلزاح فیقول لك : 
«بالك فلان دہ نو بومی لك بأصبعيه سالفتی الذكر» ده والقہ حراح ماله مثیل ! 
ده شىء من‌فوق التصور! ل وکان لجاع ده کشت ما كاش حك ز به فی الدنیا ! » 
شول هذا فى رضا وصدق نفس وراحة أعصاب ! ... والواقع آنق لا آدری 
أ کاس هذا كله قد جاءہ من طببعة صفاها الله من كل ما سسداخل أر باب 
الفنون» أم أنه مکی من نفسه واستوثق من أنه لن بتعلّق أحد بغباره مهما 
cil‏ لاخوانه المزاحین فى ألوان الشہادات ! 


ثم هو شديد المطف على اخوانه الأطباء عامة» عظم المون لماعتم » 
LB‏ اللسان فييم ۰ 

ومن أظرف وادره ol‏ رجلا من كار الأغنياء قدم اليه شكو علة 

لا pat!‏ بالراحة؛ فقاللہ :راع thee JOLY‏ فاذهب الى الاکتور ON‏ 

أو الدكتور فلان أو الاکتور فلان» فهم الذين پحسنون «شخیص» athe‏ 

وبقدرون على علاجك ۰ فقال الرجل : بل Le]‏ قصدت اليك أنت ولست 

أرضى أحدا بداو ق غيرك» وجئت معی بكذا وكذا من الأموال نفد و 


عل آن bhi‏ ما قشاء ! فقسال له الك كتوق : ery‏ اذأ أعطيتق ما elas‏ 








الدكتور عل بك راهم ۷ 


فان أداوى علتك لأنها ليست من عملى ولا لقصل cab‏ إما آنا رجل حرّاح؛ 
ام ارجل وتضرع فلا آعیاه أسره قال له اسمع seek‏ تاف( کالون) ينك 
أا لا آعرف فیه» قال الرجل : فاذا تصنع أذًا؟ قال له :أن أفيم اك کرشكء 
کسر رجاك» أقطع رقبتك! ۰ وهذا الذى أعرفه. فانصرف الرجل مقتنعا 
راضےا ! ۰ 

ولست أحاول آن Live‏ لك ۳ الدكتور على اراہم ولا < 23 ç‏ 
58 أن سل الناس احماعهم له بأنه مشخرة من pilin‏ هذه البلاد . ولقد 
قات لأحد الأطباء یوما : صف لی براعة الدکتور على ابراهم ؛ فقال لى : 
أعرف أنك تحب الغناء وتهوی الموسيق » ولو كان لك عرق فى فن ا مراحة 
jad,‏ اك أن نشید “aller?‏ لوجدت bay‏ من الطرب مالا نجده لأ نامل 


«العقّاد» وهی منطلقة فى آوتار قانونه ا ان الطروب ٠‏ 


على أن نبوغه لم ak‏ الى حذق الطب والهارة البارعة فى فن ابراحة » 
بل إن له فى کثرمن « العمليات » ابتکارات مس ذلك النوع الذی یو 
وردرس ويحدث فى نظریات الفن آحدانا , 

وإنہم لبروون عنه جهدا عظما فى متابعة SL‏ الطبية فى العا » فهو 
كثير القراءة والنظر فيا رج فى هذا اباب من امجلات والکتب والرسائل» 
حی اذا وقعت له نظر بة حدشة فاستوت لذهنه أقدم على تطبيقها نفسه » 
فکان نجاحه دائما كعزمه قو ہا جليلا ۰ 











oA‏ الدکتور عل بك راهم 
eee‏ ل سور ا 
e‏ 
+ + 
وید فان جهلا ارم شن امسر أن للعبقريات فى العالم أسيابا معينة 
معروفة » فا كان هؤلاء العبقريون أحم من غيرهي أبدانا » ولا أكثر قراءة » 
ولا اأعکف من سواهم على الدرس والتجربب وتقليب النظر؛ ولا آطلب من 
alte‏ لتلك الأسباب المفروضة للبراعة والتبريز» فلقد کان ای شاع | 
فى سن العشری کا کان شاعرا فى سن السبعين» وكان ابن الم كاتبا وهو 
ابن الانی عشرة کیا كان کاتبا حين فيض وهو فى الثامنة والعشرين » وکان 
رفاپیسل مصورا رائعا يوم جالت بده بالنقش کا کان مصورا فى Më‏ عمره » 
وکذاك كان على راهم حراحا أول منجمه کا هو جاح البوم؛ انما ھی مواحب 
من الله تعالى تخیر لها من بشاء من عباده لم بتتكشّف العلم عن كنهها ولا سببها 
ال الیوم ۰ 
وإنك ted‏ الطبیب يصيب دا فى تشخيض العلة الا قليلا» وإنك 
انجد Vis gest oS‏ فى تشخصبا الا قليلا ç‏ ووسائلهما فى الفن واحدة > 
وحظهما من العقل والعلم وسائر الأسباب متكافلة ! ۰ ذلك أن هنالك Ue‏ 
دقيقا غير نلك ale NI‏ المعروفة یکاد بتفطن 4 من ofl‏ الله به الى طا 
لیب » فيقع الشىء فى نفسه يحسبه LU‏ لأنه لا يعرف له e‏ ولا يحرط منہ 
لساب » ومن هو لاء الذین اصطنعهم لله مده الوهبة الد کتور على بك eel!‏ ۰ 


5 £ و سے ”= 
وما يذ کر له أنه فى سنة ۱۹۰۳۲ لوحظت كثرة الوفيآت فى قرية موشة» 


5 2 s ۳ 5 š £ x 
» من أعمال مديرية أسيوط» فندیه مدير الصحة » وکانت له به ثقة عظيمة‎ 





الدکتور على بك ١ء‏ راهم ۵۹ 





322 الأ » وکا بعد فتى ناشئاء فأدرك آنا الکولیرا» فکتب الىالصحة 
a £ 3‏ 2 £ 
بهذا وأرسل دجيع عص الصا ین لتحاله 6 فلم yy‏ التحليل « ۳ الکوابراء 
فراحعها وارسل s‏ فکان الاس ¿US‏ := 
وم أطباء مصاحة الصحة وکیاو lay‏ من ناحية أخرى ç‏ ثم أبى العم als‏ 
«التحليل» الصحيح إلا أت يظهر رأى على ابراهم على تلك الآراء جمیعاء 


¿=l من‎ Al wal 


ركانت الکولیرا انی عصفت سنة ۱۹۰۲ بالبلاد عصفا شنیعاء واائی أبل هو 
فیہاء حئی تقلص ظلهاء بلاء عظما ۱ 


* 
لذن + 


(wad E ارات‎ al 6 اتاھک لت‎ Slows 

ازام فى شوارع البلد وأزقنہ بدا اءوس ہو حصد الفوس؛ وأطاقّت لاف 
الأوتومو ببلات» واللور COL‏ والموتوسيكلات » تقد التون » وتبعج 
البطون» وتأبى «الشفقة» على ساقتها أن برسلوها على خاق الله قبل أن بحشوا 
معاطمہم پالکزکایین» والماروبین؛ وغرها من البلاء المبين» حتی دیغیبواء 
عن مشاهدة ماتنسف سیاراتہم من الام » وماتفری من الأجسام» وما “ريسل 
على الناس من الموت الزقام ! ولا ننس » جعل الله اك فى كل خطوة ألف 
سلامةء تلك السسيارات العاصفة)» ما مسا من دون اللہ کاشفةء وتيك الى 
Und‏ أبناء الذوات ومن انحدرت اليهم النعمة . وهی تتطاق انطلاق السہامء 
فى أجساد الأنام» OB‏ مهتا فى هذا alll‏ صنع أرامل A Bs‏ أبتام ‏ 
سبسان الذى سین Ja‏ الاد بكل هذا پرسل فيه الدکتور عل إبراهم » يمع 





7 الدكتور على بك راهم 


wea deo Sore £‏ 2“ £ 
ما تمزق» حتى أوشك أن يقطع على se‏ يل» رزقه من فنه الو بيل ! . 


وافسد رات صديقا لی من أهل الأخطار لا پری الدكتور على ابراهيم 
جوز ی طریق Eb of‏ نادبا لاعف قدمسه ووقف ( ناز ) ورفع پده 
بااسلام امسکی"» فقات له فى هذاء فقال : « علشان باخد Qh‏ منی يوم 
Jat‏ البه» فقلت له : يالك من رجل calle‏ فکان جوابه : عل كفك لاک 
ترموای برد عليه ! 


ف 
tee‏ 


jO‏ من تعسالی على النقص a‏ عن العيب » فان اح ااشرق كله 
لا ملك هساشئی بابق ale‏ مله ولا با لاف « اجار « الذين Su‏ 
مستشفاه می کل مکان : فد سلطت ade‏ شروة افتناء «السج‌اجید» وألوات 
ارف و حاز ما آبدعت بد کل قنان» وما Gil‏ فيه كل صنع حسان» ومن 
ره اه ی ا اي 
وتصاو ر وم‌اویل» وعارق و وساند» ومعاضد وفلائدش 8-7 میحوره Ç‏ 
WaT,‏ عفورة » ومزالیج آبواب ٤‏ وسروج دواب » وشرفات دور > 
و «شواهد» CO sd‏ وضباب ت ر alas‏ 50-7 الخ : ولو تفض اه 
ae 5 7‏ من BY M3‏ مساشفی ,ليق حقا el A.I ee!‏ ! عل آنا 


نتر الکامة فی هذا للجاس الحسی !!! 








ومد فان Us‏ على Ja‏ مصر جمیعاء ومیامپرهم بنوع خاص »أن سدوا 
sage GLa a‏ الشکرکاما أطلّت شمس الصباح علبهم اغتباطا Ob‏ على ابراهم 
فير ولع بجع ILM‏ فلوکانت افبره تلك الأصابع ای «تسرق الکعل من 
العين» o| S‏ یکون «شالا» . اذا والله سل الآلاف» ولأحرر أكثر مما 
دی Supiy‏ اسات الاشعاف > ولا الى ق جیب ع لکیس 
ولا هنی اناس بکرم ولا نفیس+ ولکن قسڈر فکان» وسبحان من « يعطى 


الحاقة لی بلا ودان « ! ! ! ۰ 











7ہ 
من آراد الدنا علیہ بالیم » ومن آرد gall a SI‏ 


ومن رادها ۳۹ فعليه الع“ 





=l‏ لطنی السيد بك 


لا آدری» adel‏ أوفر من عقله » أم عقله أوفر من علمه؟ إلا أنه BN‏ 
پہماکلبہما على الغاية . وهو عالم واسع العلل » وعاقل وائق العقل» وذ Ó‏ 
متسعر الذكاء . له عينان حدیدتان کم تمذهما أشعة () كس ) فلا يكاد يقوم. 
logy‏ وبين ما تریدان حجاب؛ وإنه لیحاول أن Che fot‏ إدراك هذا منه 
بمنظاره الأسود» کا حاولت الطبيعة سے تكتمه على الناس Le‏ ضیقت 
ف جر ہما تضینا ! 

اغ au‏ ا تشر من يوم ¿E‏ فکان طالبا فى مدرسة 
الحقوق لا and‏ مدارسة الفانون المدنى» ولا يحتفل لقانون تحقيق Cb bbl‏ 
ولا مهمه أبن تقع (مرنه) من سلك التلاميذ فى امتحان غابة العام قدر ما تعنيه 
مدارسة المنطق والفلسفة وعلوم الاجتاع ؛ على أنه كان حل فى الأولى کا 
كان Ue‏ فى الثانية . و بهذا حرج لطفی على غير ما يخرج سائر التلامیسذ» 
حرج وله L1G Ge‏ والمنطق وسائرعلوم النظر لا نس فى العادة لا خوانه 
« القوقیز » ٠‏ 

درج مرج نظرائه فى اللياة العملية حتىكان اما رئيس نيابة ؛ 
مل أن خطبه فى ذاك لم یکن جلبلاء فقد انه‌مرف همه » إلا أقله » إلى تحصہل 


العم والأدب وأخذ العقل wth‏ وصدق النظرء وا أخذ اللسان والفم بفصاحة 





3 أحمد لطفی السيد بك 


yall‏ وقؤة بیان بالحديث واللخطابة» Le by‏ والتأليف» وتارة بالکتارة 
O‏ ود 

ثم کان حزب الأمة وكانت eu bly‏ وتہاوت الأنظار على من قوم | 
كفاء همها السام + فوقع كلها عند لطفی السيد » D Ap‏ فکان 
کاتبا لا Fk‏ كان Lise‏ لا بضارع ٠‏ وبانت له موهبة جديدة أحوج 
ما یکون ابا ا bse‏ تلك «الحريدة» فى ذلك العصر» وهی شدّة الطبع 
والمسبر عل اتلصومة وطول الكفاح ۰ وناهيك بن A‏ للقتال إذ شيج 
الاب عل ست بتولاه مر SLs cane‏ ی Ligh)‏ مصطنی کامل 
تقض عليه أحيانا من شمالہء وإذ آمامه» ولا cet‏ من BEY‏ فی الکید 
غباره» ولا jz:‏ ف ا اره + ومهما زعوا أن وراء حزب الأمة كانت 
ارہ ob agall nln OLY yp OF UG ca LL‏ ر ال هوی 
ناس جريدة » وکانت فى الوقت نفسه 'تحدّث عل QUT‏ الب لاد وتطلب 
آن سودها حك الدستور» وان طابتسه دستورا «متواضعا» کا كان تف 
سادا الحليل — ومع هذا فقد Ly‏ لقدرة لطنی أن أستدرج اللخاصة 
وأشباه الخاصة فى عامة البلادہ وأضحت دار ada ly‏ منندی أهل العم 
والأدب والرأى الصحيح پنتجعونہا من كل مکان . 

لم يكن لطفى فى سإيه نيك صحفیا لحسب » بل كان أستاذا بشرع فى العم 
والفاسفة وفنورس الاجیاع» وكان له طلاب من الشسباب أهل المواهب 
والذكاء ۽ نفاراقك اليو م من علم فلانء وما CAT‏ من عقل فلان» وماراعك 








أحمد لطنی السید بك 


من أدب فلان ؛ لأولئك ٤‏ فی اللق » ART‏ من صعة لطفی السسید 
فى تلك الأيام ٠‏ ۱ 

gas‏ رجل Cal‏ او کانت Coil 4 : kak u a‏ واه تدلیاه 6 وله 
a glad‏ الکان 6 بل وله dele]‏ وعدیثه ۰ وان LAS‏ من کانوا Cid shy‏ به 
aa)‏ نی کل ذاك» فن أعيا Al‏ تفهم Ade‏ وأديه راح Bol‏ شکله 
وده » Wy‏ که فی طجته ورج حروفه . 

ومن ظربف ما پروی فى هذا الباب أن فی من elf‏ الحکام اب 
اطق کان يحب به هو الک طوما لاغاب النساس» فکال جه حیانه 
فى بلوغ بعض شاو لطفی أن سل الى حلاقه فیسالہ أن سوی له رأسه چا 
يفعل لشعر الأستاذ سواء اسواء» ‏ بغدو على الناس بعد ذلك بقیض صونه 
4 سان a‏ به و بعدله ) و (dal 3 SK,‏ و رفقه و هه و is‏ 
عطفيه من زهو واستکار؛ و 0 کتفیه من استنکاف واستنکار » مم یمود 
الى نفسه فيراها قد استوت «لطفى السيد» فى غير جهد ولا عناء ! ... ... 
وما دام العلم والفاسفة كلها le]‏ نتصل «بالللاقة» فلماذا يقف صاحبنا عند 
هذا | 4 وانی لأراه 35 السبر US‏ الى أين یا فلان فيقول الى GIL!‏ 
فقد اعتزمت اليوم أن أحلق (A Kua gay‏ أو «آوحست کونت» أو «چان 
چاك روسو» أو غير أوائك من ضخام الرجال . ومثل هذا عندنا» لو لاحظت 
Al‏ كثير ! . 


٠. سرع‎ : Pores (۱) 
)۳) 








8 و وس تا 


ونمود الى الأستاذ اطنى ققد ظل فى كفاحه وجلاده» إذ خاصةٌ الناس 
کل بوم عليه فى إقبال » حتی ضعضعت أفاعيلٌ السياسة حزبه FT OSS‏ من 
ألق اسلاح 0 م عاد إلى النيابة فلم بتصل شانه فيها بجلالة شانه حتى كانت 
سنة ۱۹۱۹ فضحی بالمنصب ف‌سبیل الثورة» وان 1 ف الوفد ا لصری عضوا 
فکال نے عنصرا فوا OWS‏ ده فى أ کار ما بغر ج لساس من بیان 
مکتوب ٠‏ وانطاق م الوفد الى أو ربا ولبت معے عاملا نافذاء ما شاء اللہ 
أن يلببث » ثم عاد مع من عادوا ول ANT‏ . ونظھر بوادر الشقاق فيبدو له 
أن Lid‏ فيتسحفظ) ٹم له oad lost‏ شہدرہ عله الى أن شسلل الى 
داره فی رثق فيفعل» Q‏ 0 بيه سيا كلد o‏ ات لا هو أل be‏ به 
وأ كم side‏ ی دار الکتب pall‏ یه ae (slag ke‏ اليوم »و lew‏ فى شأن 
العلم سائره؛ وكان من حظ «نصف العزلة» هذه» أو من حظ العلم منہاء أن 
de Ze]‏ کاب الأخلاق لارسطا طالیس (الى نیقوماخوس)؛ وما كان الإبداع 
فى ترحمة هذا الکتاب all‏ من الإداخ فى الإقدام على إنراجه فى مثل تلك 
الأيام !۲۱ 

ولقد فاتق أن أقول لك إن هذا الرجل الذى ی بالمنصب فى سیل 
الثورة» قد عاد فضحى بالثورة فى سبيل المنصب» فأصبح کا بقول آصحا 
الیسر(کیت) لاله ولا عليه. وا یہنا بنتہی عندی تار یج ذلك الرجل العظم ! 

وعساك شعدانی بانه أصبح الأستاذ الاعظم م ال‌خمی فى کل البلاد من یوم 
آصبح ats‏ اللامعة» فاجيبك Sh‏ « ما عنديش خبر» بلیء من (Ae‏ 


۰ ang Yad tS (۱) 








اط اليد يك 


وف تربدنی Gobel ol fe‏ آن الاستاذ لطفی اليد که امم سر 
الجامعة الصرية فى حين ل اسم بأنه آفاض على الطلاب درسا أو aff‏ حاضر 
۲ العم واحدة؟ فا كنت تريد و مد رال حامعة» ذلك الموظف الذى بنکسر 
همه مل طلب گی ا جاب والسعاة» و «كسوبة» آجور البواین وا لا بیة 
و «المرض» لوزارة العارف hot‏ ترقيئهم من بماعة الكاب» فليس ذلك 
بالرجل الذى يعنينا فی مثل هذا القال ! ٠‏ 


` 


الحق أن لطفى أستاذى » و انه ليسوءنى أن خن dle‏ فى هذه «الامعة» 
من حيث بحب أن Count‏ الخياة القو بة لعظاء الرجال ! ٠‏ 
والواقع أن الداء « الأجنى » قد تهشى تلك ابلامعة فى حين لم نر لذاك 
c SL‏ قولا ولا علا! ولوكان هذا المقام مقام تفصیل فى مشل هذا 
الباب لباديت أستاذى العظم بكثير ! . 


te 
دہ‎ KF 


ولطفى بك جم الى عذوبة الروح عذو با حدیث؛ وهو آدیب نام پحفظ 
صدرا عظہا من متخير شەر العرب ومأثور أقوالم »الى ففہ فان اللغة ورعاية 
لدقائقهاء وبخاصة اذا كتب أو حاض رأو خطب . وله فى أبواب الان 
Salat Jol‏ خاص به حاو لكثير من الکتاب أن G‏ فانقطعوا 
دونه .وهو شديد الحرص على أن ريك أنه لا یعبا وید العبارة ولا تحری 
اللفظ ارشیق إذهو فى اواقع تد فى هذا » رغم ache‏ بالمعانى والنکٹر من 


راد مصطلح العلماء» ویتعمل له الى ما دون التعسف ٠‏ 








۸ امد وا الب ہد بلك 


وهذه الصفة فى لطفی‌السید be]‏ لتصل بأخلاقه ہی رجل قد ند 
نفسه من کل أقطارها بالوان اللکاف بتكاف فى می cl‏ الشات لقن 
الشيوخ » ویتکاف فى مجلس اللهو هيئة اد » وتکلف عدم الا کتراث 

ما S‏ الم » بل إنه ليتكلف الكلام دباہلافء إذ هو قد تم 

فی ئة لم بعد برتبطها بأهل الريف سيب ! ١‏ 

a‏ لقد أخذ نفسه بهذا التكل ف كله حتی أصبح له طبعا وجیة ٠‏ وأ كبر 
ظنى أنه لو شاء Lag‏ أن پرسل نفسه على lee‏ اتکلف فى هذا كثيرا . 

ولطنی بك أؤل ٭ مس دقع رأية «الدموقراطية» فى مصرق هذا العهد 
الحديث ؛ وهو الذى فتخها ٹیر وحالشباب وأحرى VS‏ عل ألسننہم؛ و ا š‏ 
ازب الدبموقراطى من تلا.يذ لطفى ولاجدال» وإ نك لثراه مع هذا أرستقراطى 
الک شدید iM‏ للرأى ! ولقد نخالفہ الى غير وجهه GL‏ إلا أن بغلبك > 
ولقد پفليك بحض ابلدل WA,‏ فيه تحرفا ؛ وهو رجل لك جتہ و یعرف 
كيف بصول بها عليك فى اطوار » فاذا كنت أنت الآخر جدلا مشک من 
¿ke‏ وأحس منك السطوة برأيه رت à‏ وجهه تغيرا وآلست مر نفسه 
dhe‏ انقياضا ٠‏ 

ولا آدری أ کان هذا من ne i‏ من نفسه وشِدّة إمانه بحقہ وکراهته 
أن Sv‏ من الرأى على باطل ؟ أم أن لاسالة وجها انحر ؟ ! 


* 
* * 


واذا کنت لم أقع من لطفى على أجل فضائله » فلعلى قد تهدیت الى أجل 


wae 3 5 . wrt 4 5 ۰ ۰‏ 0 
مکارهه أن کان ماهتفت به مد فى الکاره» وی لارحو مدا أن اصاب 








44 لطفی السيد بك‎ ax| 





رضاه كملا ۰ وأقد دخل رجل من الئاس Je‏ بعض اطم کاء اقہل عليه 
عدحه ومد عامدف فقال لہ ال کم ° باهذا al‏ اک ç‏ وان إ كارك ل) 
سے ۷ et 7 3 Á‏ 
تری فی" من فضل لدليل على آنك ed GLY‏ له » فلو قد دالتنی على ھناتی ! 
فتلك الى ليست بکفء لی ٠‏ 
أسأل الله تعالى أن bie,‏ على خدمة أسائيذنا وأحبانا فنحن فى حقوقهم 


من هذه الناحية جا مقصر بن !!! 
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yb‏ پل القامة » كبير Gare » MCA‏ « الوجهسة» تا اطببةه عم 
الأنف » مسل ا رة والحاجبین » له عينان متحبرتار beds‏ ارك 
والدوران ؛ فضت الطبيعة على هیسکله کل جلدل الشیوخ و یی هو الا 
أن ينفض على لسانه کل خفة اشباب ۰ فاذا أنت anh‏ كدت تعلق 
تقك من روعة و] كار : جلالة عام فى جلالڈ منصب فى جلالة مشيب ٠‏ 
حنی اذا مضه وض فى بعض من لا بحم و لساري ایهم لم تكد تملك 
ف الاستنکار أو ما هو آشد من الاستنکار ! 

وس اشا مهندس بارع 6 کف فى cal‏ لكل عظيمة؛ وهو شيخ 
المهندسين pall‏ بین و امامهم ضير مداه ۰ وإن له فوق هذا لشهرة Ale‏ 
all‏ دفعه a LE‏ وسعة Listy ade‏ تقدره وو ماضیه الى آن ELS‏ سن 
فى زس کار المهندسين فى العالم ٠‏ 

وسرى باشا ولد فى We‏ رقيقة الال فى فرية (ريدة) من أعمال مک 
ایا » ونزح والدہ الى قصبة ذلك الإقلم لاسکی إلا على بدنه فیا يكون ارد 
مل J‏ » فاستخدم فى ديوات المديرية فى عمل GRY‏ لذکائہ ولا افوۃ 
استعداده ) فتطلعت A‏ إلى ماهو أول به وأجدى؛ ول یه عمل ای 
عن أن بتعلم القراءة والكقابة» وما زال دابا حتی أحسنهما وحتی عین Le‏ 


فى مديرية الفيوم ç‏ ولأمي تا فى عمدة ا نیا الى السودار فعین بدله 





vy‏ اماعبل سری باشا 





محفوظ افندى» وأدخل ولده «اسماعيل» فى مدرسة المنيا مع حسن فنسی 
ااا مفنشا للرى ؛ وظهرت بل النجابة على ولده هذا ا ماعیل ء 
وبرع آقرانه؛ وما برح له السبق علبہم حتى اصْطفى فيمن اصطقتهم ا حکومة 
«للارسالية» ؛ فضى ا ی فراسا واتصل بکلیة «سئثرال» حيث درس اطندسة 
وحرج منها باعل شہاداتہا . 

وعاد ا ماعیل سری » فاتصل بخدمة الحكومة مهندسا صغيرا ç‏ وتدرج 
یکفایته فى مناصب وزارة الأشغال یی reel‏ مفتشا «لعموم الشروعات» ؛ 
ومن ذلك اليوم oF‏ الآفاق باسم اسماعيل بك سری فى ا مھندسین العظام . 

وف الق bel‏ = به کید الصعيد ( مدبرية التبا وطرفا أسہوط 
وبق سویف) من ری صیفی فإقبال زوع فسعة ثروة» انما كان من صنعة 
halal‏ سری» fo [ole Lege‏ ھک All‏ ضر لی 

وفى الق أيضا أنه — بعد أن a gh‏ من صحيفة وزارة الأشغال أسماء 
المهندسين المصريين حين أودى call‏ بعلی باشا مبارك وأسماعيل باشا مسد 
ویرجت باشا وأشباههم من التواظر الأول کان اسماعيسل سری at‏ 


من بعت عل الألسن أسماء المعمربين ë‏ دیوی ووام جارستن و کفائ ہما 


۰ Wey! من آلهندسین‎ 
ae 
* -* 


ولو قد رل ا ماعیسل باشا سري فى عله Gall‏ البحت gl‏ بعادے 
على البلاد GLAS‏ ولکی الرز ية كلها فى الناصب» وقاتل اللہ الناصب» فقد 


4 ۳ 2 مرو 2 
قلد الوزارة »والوزارة سیاسڈاکٹرما هی فن والرجل بحذق السياسة ولابفهم 











منہا إلا القدر الذى بعصم عليه منصہہ ويستدي له أيمة لوزارة وما الما من 
ارانب» aa,‏ عل الأولاد والأقارب ٠‏ 

ales‏ صاحبنا فى الإخلاص هذا المعنى و برط فىالحرص علیہ الى حد 
أن در اعت او 007 من عل وفن للدمة السياسسة 
ولو آودی فى هذا السبیل» بکل وادی النیل؛ حتى ظفر فى عهد اللورد کتشنر» 
إن de‏ هذا من الظَمَرء بتافراف تأبيد من حكومة الجلزا يضمن له السلامة 
«والغنغة» فى المنصب وابكاه على طول الزمان ! 

Gal لأعرف طائفة من المصر یی نکانواء ولعهم مازالوا ء براءون‎ Gl, 
ونهم بالمودّة والعطف استخراجا‎ alls» À OMA, السلطة من الانجلز و‎ 
آما ا ماعیل سری باشا فهو‎ ٠ للنافم » أذ قلوم لا تنطوی من ذاك على كثير‎ 
المسيابة‎ Gabe الاب لم‎ sale فى هذا ولا رايهم ؛ فان‎ fal لا مارى‎ 
يواهم باهوی فى سره کا بتشیع لهم فى جهره» لا برج فى ذلك ولا‎ God 
.. والاخلاص » لو علمت » فنون!‎ ç ét, 


* 
* * 


ومن أظهر صفات ۵ء۰ cae)‏ = جاهد» فى غير 
celery É‏ على كل مايعود باعل ولده وأصهاره وسائر عشيرته ۽ ولو مد 
له فى الحک LA,‏ له فى السلطان « آرفت » جميع موظفى الحكومة» وجمع 
ال کل فنى من أهله goy‏ وظيفة فى آن واحد» حنی بسستطبع أن بقصر 
وظائف الدولة علیہم فلا بتوی وال من خارج ٠ te‏ وإن له فى دسهم 








4 ا ماعبل سری باشا 


نی الوظائف والقفز سم الى علا لمناصب لأحاديت C‏ ولس وأفا که 
وی ZE,‏ + وحسبك أن "ردد النظرفی دواو ين ا حکومة وسائر مصا لها 
لثم فی کل واد عل أثرمن Lilet‏ ولقد بدا بوها لبعض الحسدة أن بجع 
ما يحبيه «آل سری» من أموال الدولة» نرج له Yo‏ ہا يقوم بنفقات مصاحة 
كاملة (وعين bagel‏ فا عود) حصفت ل سری بیب الغا في خر 
(GAEL‏ ومن شر فاس اذا رقب ومن نشب الات ف اعد » ومن Sab‏ 
حاسد اا 

ومن طریف ما پروی له » وکل ما پروی له فى هذا لباب طریفء أن 
وز اکان من زملائہ له قرب فى وزارة الأشغال فسالہ أن برقيه الى بعض 
فا المالية لأنه رقد استحق الترقية» » فتثاقل عنەسری باشا وتعذر عليه » 
وتوسط فى AY‏ بعض اخوانہما من الوزراء فقال نهم dhe‏ «وز برالأشغال» 
ونان أرق ات وعندہ قر بې فلان” لا برقيه ! فقیل له ولكنه لم يكن 
a‏ ال ترقيه ؛ قال : اذن بسن بقرببه <تى يجىء الدور على قريى ٠‏ 
sate bes‏ ی هرمن P‏ ون ات Arun‏ 
سری باشا بالاستثناء فى سبیل ترقية قریبه هو SS‏ الدور !!! 

وجاءہ رة أحد زمسلائہ الوزراء من هذا الباب سأله أن يرق أحد 
صنائعه درجة على أن by‏ هو أحد أقرباء الباشا فى دبوالہ درجة » فدار 
بذهنه رالریاضی» ASI‏ یق «أسلسسیذ» فرآها « تفرق « ۲۶۰ فرشا فى كل 


° ا‎ PPE ae ae ae 
» وتعاصی الاهس ) وتعمدر الل‎ ç“ شهر فتوقف أو بوثاها «عل دار الثرش‎ 





Yo سری باشا‎ hele! 





AN وبعد طول محادثات ومفاوضات توسط أحد الوزراء أیضا فى‎ Lat 
فرش » على أن هذا كل‎ Fle اسری باشا فى وزارته هو‎ Lg على أن بزيد‎ 
طافته ودخل فى جهدة» وذلك كله تفاديا من وقوع أزمة وزارية‎ alt ما‎ 
رضی سرى باشا بهذا ال محتسبا‎ GY وبعد‎ » (Crise Mimistérielle) 
— عند الله ٠غ فرشا فى كل شهر : كانت لو أن فى البلاد عدلا وانصافا‎ 
تعود عل بعص الولد أ و الأصها رآوالأفر باءء شىء ولو قلیل» من اليسروالسعة‎ 
والرخاء ! ! ! وكانت نضحيةٌ من نفس سرى باشا هائلة استحق بها أن يقام‎ 
له تشالء لد به « امكل الأعلى » للتضحیة والإيشار على تطاول الأيام‎ 
۱ !!! والليال‎ 








ص 2 , مه - “> # س و هش قي 
من أطاق الاس شیء غلانا * واغتصابا : بلنمسه سؤالا 





عيد اميد سعید بلک 

عبقری le‏ تم Lip ill‏ اط فهو طویل اتن طرل aye‏ 
وافر العرض» واف العتق» بعید مابين امَنْكبِين » شدید cH‏ مفتول العضل » 
اذا نال اليك حسبته بقية من هيا كل سلپان ! BP‏ الرأس والوجه» ندور 
من حولہ KL‏ إحدى الآجام» لس حول بعض الآكام ! | قم علہا 
متجل البستانی' بالتقام ool,‏ ول بتعهدها مقصه بالنسوية والتهذيب؛ 
ولو قد را النظر الى del‏ وجهه ثم ارات به الى آسفل 445¿ U‏ تم 
مثا منساوی الساقين ! آما روحه الذى بين جنبیه ç‏ وأما daze‏ الصائل 
فى نفسه» فأشبه سکان هیا کل سلهان» منهما بفرائر بی الانسان؛ فهو مارد 
للفس والقوة» مارد المزم 2¿ ! 

ا Unie‏ الأعبان یلیم أھلو هم ال ال‌دارس ee)‏ زوا الشہادات 
Mea?‏ خدمة ASL‏ وتلك الغاية عند ge‏ 5 أعباننا س اليا الرحال» 
ولتناهی عندها مرسلات الآمال ؛ على أن التامیذ عبد الميد سعيد لم تكد 
تفت نفسه لفهم ما فى الدنیا حتى کان ا 
م راد كله فى أن يريسم = ala‏ إبطالیاء sae Ob‏ ار التكعيى”» وان 
بستظهر من « الکتاب الرابع » باب الاشستغال والتنازع لیخرجء فى النهاية » 
دی العشرة الأول» » بل أدرك من شاب سنه أن لموطنا» وأن هذا الوطن 


یو لے اه ار 8 z A‏ . 
alto ne,‏ غير أهله» وأن واحبه » مادامت بلاده Ait‏ مضيعة الاق » 





۷۸ عبد اميد سعید بك 





أن OG‏ جندبا pal‏ قبل أن OS‏ طالب de‏ فى مصر ٠‏ وعلى ذلك اتصل 
هذا الفنى بدعاة الوطنية » وصرف أعظم قسط من الوقت القسوم مراجعة 
الدرس الى حديث الوطن . واذا کال عبد اليد سعيد قد أحرز الشہادة 
الثانوية وأحرز بعدها إجازة الحقوق (ليسافس) فقد اختلس الدرس والمذا BS‏ 
Ub‏ من وقت «الوطنية» اختلاسا ! 

وباجرصاحبن الی باریس بدعو لصر؛ وبرفع tale sched‏ فسبيلها 
ما ele‏ من المال واللسان ول » و بتخذ هنالك بیتا یصیح Bed AMES‏ معس 
خاصةٌ ودّعاة | الشرق المظلومة ماه يجتمعون فيه الفبنة بعد الفينة ليأتمروا 
فى شأنهم و ستفصحوا للدعوة نامهم ۰ 

| مرب الدوله العلية » وجرد علا کل مھلکڈ‎ S دول البلقان‎ wee 
» علا كل ماتغل به صدورالقوم من لتعصب الد‎ selec منآلات القتال‎ 
فرکب عبد اليد الى البلقان جناح النعام» واذا هو چندی" فى لباس العسكر‎ 
دائما فی الصف الأقل» حى بقع ذات‎ oa, الا أن‎ Sh وسلاحهم» واذا هو‎ 
CET ليلة فى إحدى الوقالع حرا پترسب ف دمه إذ قد انس رعنه قومه و‎ 
بالظلام ويتوارى‎ RAR خیل البلغار » فا زال دلج من دونها و تحزف عنها‎ 
حتی بلغعلی هذه الال‎ hall فی جذوع اوح لا يبالى ما یرف من دمه‎ 
کل مجلس ارات‎ Jo ماوقمت من‎ All رت واولا هذا لمون من‎ Dlr 
! ! ۱۹۲۵ وفبرسنة‎ ۲۱ 





)1( نہد لعدوہ واه ( من dh‏ منع ونصر) برزاليه وصعد له ٠‏ 
)۲( بتضرج فى دمه SW‏ رسب فيه لكثرته ۰ 





عيك اید سعید بك ۷۹ 


وندور بعد lt of‏ الأيام ری ارب العظمی فيتخرط 7 اليد 

قی چندھا بتعول من میدان الى میدان» كلما آهابت به دواعی اللاد والطعان؛ 

حتی اذا تہادنت الم الحتربة» وظھسر الف الانجايزى » وتکسرت دول 

الحلف الخلانی» وانطلقت ید انجلترا فى ملك اللہ تفعل ما تشاءء هام صاحينا 
¿ 5 3 3 

فى فضاء الأرض تباغ بالکسرة» ويتروى بالصبایة» وهو سلیل بيت US‏ 

ف الف lity‏ فى النعمذ» aaa‏ من ol‏ الا آن دعو حيث کان هره 
ومتف)؛ ۳ وفع ره القضاء» باستقلال مصر ۰ 

وما أنس لا أنس منظرہ يوم ۲۱ وفبر وقد بحرّدت دولة ز پور باشا کل 


og‏ سا لا سا 


ماعندها من جیوش وخبول مهر ية » ورماح "عهرية» وقنى خطية » وکل 
عازفة tee‏ » وکل قاصفة مدق یحو 1 بين ناب الأمة وین اجغاعهم ؛ 
ورج عبد اليك سعید متساحا بعصاه الى تزن ۷۳ كلو» وقد تيأ شرب 
والطعان » فى سبيل اقتحام الصفوف الى البرلان ؛ فکاے منظره بومئذ 
ç ANS 22‏ سواء لسواء ! 


J Wars ç 
» من بعض فوته‎ Gel وهو الیوم عضو فی ملس النواب» اذا حیفت‎ 
۱ Bodo ۳ š س ہم‎ 
فثرك حدیت مصوع وهسر ۵ فا زالت‎ 4 do ley وطامن حم الایام شيعا من‎ 
(\) 
للبحث عن نهرابلاش» دعك من مر‎ CHEN لدقؤة على الوثب الى بلاد‎ 


سنار» ومن ران مکوار ! 


)1( كان عبد ا جید سعید بك قدم استجوابا فى جاس النزاب اوزیر ا حارحیة یتعلق با تفاق 


بعض الدول على نہر( ابلاش ) ٠‏ 








۸۰ عبد | hed‏ سعید ہك 


+ 
* * 


و بعد » فقاتل الله العلم ءوقائل الله الاختراع الحدیث ‏ فلولا ما آخرجا للناس 
من‌نادق ومدافع ؛وآلات ساحقة » وغازات خانقة» وطیارات gle‏ ف السماء > 
نمطر ايوش ألوانَ البلاء » ومدرعات وطرادات » ولسافات وغزاصات > 

- 
شان لايقسل عن شأن الزنانی خلیفة » وأبى زید الحلالى سلامة » والردويل 
أبن راشد» وآصف شراب الدماء » وأ Glas‏ من أبطال الحرب والطعان > 
الذين سارت رهم الرکانء وول «التاريم» بطوام عل doy‏ الزمان .- 
ولكن درے سوء حل Ane‏ الجید بك سید أنه بعیش 2 القرن cx pial‏ 4 


ولا آدری أكان بهذا قد ظلم ce stl‏ أم قد ظلمه التار ي ؟ ! ! .. 





Converted by Tiff Combine 














متکور الوجه» GET‏ العينين فى ضيق محاجر» مقرون الحاجبين» کنا 
ae š ۲ "A‏ ۲ 1 ود Be,‏ 
شق عن ab‏ بعد أن استوى خاقه؛ متوا قر اح فى غير بدونة بينة» ولو قد 
£ .- ہے الان له اک دک n‏ 
اطلق » مع قصره ؛ للشحم لعنان شت عليه نعمة الله کلها ! ولو رآيته 
فى |خونه لسبته بعض تلك النبانات اى cot‏ وحدها فلم تعھدھا 27 


البستالى بالنسو بة والنشذہب ! 


وفکری » على هذا ! على هذا كله ! ! ٠‏ بکاد من خفة الروح بطبر؛ ولعل ما 
بساعدہ على هذا ( الطبران ) شكله ( البالونى ) انلفیفی! حلو النفس > حاو 
الحديث» حاضر yl‏ رائع (اللکتة)ء لوه اك أن جلس اليه عشرين سنة 
ما أحست جرا ولا سأما ۽ تسرك حتى فى غضبه وح فى خصامه! وان 
هذه bl‏ البدیعة التى يطالع الجهور بها فى الصحف لقعم من نفسه kË‏ 
اللعوب برسلها على القرطاس إرسالا فی غی ركلفة ولا مطاولة ولا عناء؛ ولعلها 
هذا وحده شیع 3 لافس K‏ ماتجد لها من أرعية aly‏ وطرب ۰ 

وهو دک at dea‏ الاستعداد؛ على أنه صرف كثيرا من هذا الى تمرین 
تلك الوهبة العظيمة فيه حتی ادرک كل هذا الإدراك» وحتى استاثربهذا 
الفن البديع من البيان إن لم يكن قد خاقه فى بلاد العربیة خلقا ! 





At‏ فکری أباظة 


وأخشى ألا مجب هذا الکلام الأسائذة : علام سلامة» ومصطنی 
صادق ارافعی؛ ومهدی خليل» وصادق عنبر» وأضرامهم من أصحاب اللغة . 
ولا أقول A‏ إن SJ‏ لانتسع لهذا الضرب من ( النكتة) وأسباب اانظرفء 
ولکنی أقوا Ad‏ : اذا al‏ ألا تنتر الئاس إلا بالفصيح الصحیح Sl‏ 
أولا Lied‏ الأمة كلها لفات السبع ٠‏ والملحات السبع» والمذهبات السبع» 
والمنتقيات السبع cet‏ الى استظهار الكامل cst‏ والأمالى للقالى» Zee‏ 
ابلوهرى » وخصص ابن سيده » والأساس للزخشری ال الم ! ۰ ۰ . 
وأنا زعم لک ol‏ اناس ان يعودوا دسمعون فى أعى اس (أولاد البلد) فى خال 
الغذاء فى (قافية Le]‏ الشوارع ) مثلا : اللی على جنتك ! ۰ ۰۰ إشمعنى ؟ 
الضرب لمر ! ۰ ۰ ٠‏ بل سيسمعون بدا إن شاء الله : هذا البادى عل 
٥ھ cs‏ رای 0" 

وعل ذلك فقد حق على ہؤلاء وأمثالمم أن يطلقوا الناس حرية القول 
والكتابة فى طرفهم وسائر حاجاتهم ge‏ تا LSU‏ أن نستحیل كلها إشناقطة) 
و (حامز فتوح ا۵)؛ باذن اللہ ! ! ! ! ' 

نم لد (تخصص) الأستاذ فكرى أباظه فى هذا التوع من البدیع ورع 
فيه tel‏ براعة »وهذا ا مہ Sy‏ به بامة الصحف صباح كل يوم وظهره وهساءه 4" 
ولواجتمع لامرئ فى بلاد Gall‏ هذا ( الفن ) الى هذه الشهرة cot‏ 
فى أصحاب الملابين؛ ولکننا مازلنا فى طر بق تقد الغنون؛ عل آننا کا ترا 


بها وبأهلها من عهد قريب ! 








فکری أياظة 


واذا كان الفن أجدى عليه شیثا فقد أجدى عليه حقا عضويةً مجلس 
انواب ؛ وذلك ال العظيم ٠‏ وعلى ذكر البرلمان أهمس فى أذن صديق 
الأستاذ فكرى UK‏ صادق مخلص : اعام باعن‌بزی ؛ وبك الله» أن وسائل 
النجاح فى شىء لا تصلح دابا وسائل للنجاح فىشىء آنم؛ اذا ok‏ كل ما odel‏ 
الأستاذ فکی لابرلان هو نفس ما مه الصحف بلا ز Sil,‏ ولا نقصان فأرجوه 
ألا Lassa‏ على عيشه ابمدید! dads‏ (أن له ناخبين ٠ (pele Sà‏ ولیس 
معنى هذا أن فكرى قصرف أداء واجبه النيابى» أو أنه لم يكن له فى الأمی 
كفاية» ولكمًا Cel‏ نطمع فى أن يكون للبلد منه فى COLL‏ مثل مالا منہ 
فى dle‏ البيان ٠‏ 

عل أنه ما 2 نا فى هذا لباب أنه ما برح يتيجى (الرلمانية) فى مجلس 
النواب؛ وذلك باب ما اج الى مارسة وطول اختبار وتمرين ۽ أسأل الله أن 
55 فى عمرى وعمرہ حتى آراه فى (سنة رابعة) شیوخ » خطیبا (یلانیا ( ola)‏ 
لکن لا کالشیخین ال#ترمين : عن بز ميرم م ولو یس فانوس ! 

š 

وقد سيت أن أذ كر لك أن فكرى أباظة facts‏ بالحاماة أیضاء وأنه 
= من الطراز اليد » وآن لهمکتبا فى مدينة الرقازيق بطلبه الناس 4 وم 
ایا والسروات 4 a hyd‏ موم الدفاع فى قضاياهم» وأنه 3⁄2 فى مهته» 
إن & أن هذه مهتته ۽ 7 حسن ااتصرف مبسوط العلم مداخل القانون ٠‏ 
ومن هنا تم أن النبوغ فى فن لا تملك دابا سائر مواهب المرء الیأخری ٠‏ 


)۱( اراد به وجھاء القوم ۰ 








۸٦‏ فكرى أباظة 





ولا آدری OST‏ من ا یر أن بوزع الأستاذ فکری قواه على cael‏ معا 
أو على ثلاثة» اذا حسبنا (لبرل‌ان) شغلة ثالئة؟ ام أن اتلیرکله فى أن a5,‏ 
لتربية تلك الموهبة بل ی لم بشارکه فيا كثير» على حين بشارکہ و برعه 
فى law‏ کشر ؟ ! 1 | 

والأستاذ فکی = من BAS Wile‏ جدا کل آفرادها متعم » وکلهم SUS‏ 
التعامپن لہ فى السياسة رأى » ولکنی لا أُحصى فى هذه الآلاف (ما شاء (ii)‏ 
حزبا وطنا إلا فكرى . daly‏ هذه من |حدی طرف هكذاك ! 

على أن GEY‏ به ألا يكون حزبا وطنيا من الطراز ابلدید (Moderne)‏ 
بل أاٹ يكون suk‏ جو بیا لا يقنع بالسودان من منبعه الى مصبّہ 
ومعه الملحقات وماحقات الملحقات؛ فان فى الشرق القريب والبعيد بلادا 
ضافية الأطراف» واسعة الأ کاف» أولى بمصر أن نتولاها وصاية وانتدابا 
ما دام الانجلبز على رأى الدکتور ثابت ولعل الفرأسيين أيضا Le)‏ يقولوش 
حاجة ) I!‏ 

ذلك هو الأخلق بطريف الليال» aa‏ إن لم تسد الال . 
2 إن تكن حفا تكن أعذبٌ ¿Ñ‏ < والا نقد عشنا ها زمتا ردا 


Converted by Tiff Combine 

















Lil ë اد مالو‎ 


وو(١) gent‏ ۳ 
لعمری لو وقفت على عنق من الناس اجيم : ما طول الحفاوظ 


فى أطول الأعمار فى طوں الاجسام؟ لأجابوك فى نفس واحد : (مظلوم)! 
وجه طويل» على Ge‏ طوبل) على جسم طویل . ولو aly‏ شی ولم تكن 
بسد (aly ayau yu‏ وقف ات رجل عل گنل ل 
وق الحق أنه لوقدر - لا جم a‏ ماله رنه نم 
وبا J Lagan‏ منهما رجلان! أشبه ما یکون كل منهما بلق مظلوم ! 
ولا فی سرت > لو تاملت Lagd‏ ما اعطتال انان 
وراءهما base‏ وزیغا فى آرقام كثيرة! مسل الأئف؛ رحب الم » دود 
الذقن » طويل الہدین والساقين. و إنى لأخشى أن يتكشف الزمن» ولو بعد 
cone‏ عن أن مظلوما هذا رجلان (اقتصاديان) اتصلا بحیسلۃ لطيفة حنی 
لاس y‏ اول ا ا ان أل is‏ یه امش Si‏ 
من تذكرة واحدة »وف الفندق (الأوتيل) إلا أحرسرير واحد؛ وف الطم إلا 
عشاء رجل واحد» ولفیاط إلا of‏ بذلا واحدة ٠‏ والواقع أن من شمددوا 
مظلوما وهو ستعشى لا شکون فى أن (جماعة) بأسرها تا كل » فان كان» ولابة » 


۰ be ۴ 
! sll da gal لتر‎ Is] رجلا واحدا فهو‎ 


+ میم‎ dele أی‎ (A) 








رھ اويل لا an CE aap‏ ا الما ات 
وأصداب الا والاختبار فى عصره» فتیخطی به رقابهم الى الوزارة » و یظل 
وزبرا أو (ناظرا) للالية فى age‏ اللورد كروص قرآبة ثلاث عشرة سنة الى أن 
دالت الأيام لعهد السيرغورست وانحرف وجه السياسة فهدّت نلك الوزارة 
۸ 
ومظلوم أ کف الانس وان OY‏ بظل (ناظرا) AYN‏ ثلاث عشرة سنة 
لا بل اسا » ولا ob‏ فى مسأل » ولا سای رأياء ولا La‏ سطرا » 
ولا یکت ب کامة » ولا ينطق بحرف + = يقال له خذ متاعك لد سقطات 
الوزارة» فلا يمد ماله ممه الا أنه و الا بديه و رجلیه» أستغفر الله! و الا 
الم ا فيحن اذا أردنا أن ترجم مظلوم باشا فى سبانهالوز ارية ناما زج عن 
اط aly‏ يعم ما تعب | لا ام » وله جهد | لا اتمه ولا استحق العاش 
الكامل Voss)‏ جنيه) فى الواقع الا هذ etl!‏ ¢ فطال) دار فى غفلة مولاه 
وم وطالما قش ea‏ و بدل من أحوال الدولة أحوالاء و بد أعلاقا 
وأموالا؛ و سط للشركاث Aye YI‏ فى أرضها سطاء وأخرج عا جلائل 
hel‏ کا قسطا فقسطا . فاذا حملم لباشا أا المصر يون fo‏ هذا حمدا أو لوما 
فاصرفوہ و“ الى هذا الام وحده فان الباشا والله acd‏ مظاوم ! ! 


A 
5 اك‎ 


سر 
و دی بعد هذا فى (المعاش ) وقد نيف عل السبعين ç‏ وبنقطع عن 
ur Lill‏ خبره > بدرون اک اموه j‏ ف ah py‏ ؛ الأحياء أم ول Ó‏ جل 


col At‏ ولکن ah‏ له حظه الکیر إلا أن ataw‏ بعد هذا بعٹا LAS‏ فیتوی 





أجل مظلوم باشا ۹۱ 


صبره ووارثه د سعید Cal‏ رياسة الوزارة ومسستقيل المغفور له الأمير 
حسين كامل ( السلطان حسين ) من ز پاسة المعية التشريعية فیجیء Ch‏ 
سعيد بصہرہ وموژله ( بعد ٠٠٥‏ سنة) ان شاء الله مظلوم» فيزيد فى الارث 
مقدار ثلالة آلاف جنيه فى العام متب رياسة المعية» من فوقها Ea‏ 
بدل ولائم؛ وسعيد کان أكيس من أنيظن أن مظلوما Jà)‏ عقله) و يصنع 
فى عمره GY‏ کات و لمة واحدة ! وتدخل ارب العامة وتقف المعية 
النشريعية » و بظل مظلوم (يحز) على ALI‏ ثلاثة آلاف وتجممائة جنه 
ف كل عام؛ حتی یآذن اللہ وبعان حلها فى آخرسنة ۱۹۲١‏ من حيث بدأت حياةٌ 
اللرلان ؛ على أن حظ مظلوم ۸ بل باحلال اللمعية التشريعية» فقد انزاق 
Lal‏ الى مجلس النزاب بل اضحی له ريسا » ثم صار وزیا الأوقاف ایض 
يقنضى من الراب ما يقتضى الوزراء ! 

ومظلوم باشا غنى فظیع Gall‏ » يحرى وراء الدنیا والدنیا تجری وراءه حتی 
م تجد بين أوأ لك الملايين الذين حرزون سندات بلدية ہاریز عائلا مسكينا حتاجا 
تحبوہ كرتا الرابحة (۰ ۱۰۰۰ جنيه) إلا أحمد مظلوم ! وله عمارات هائلة c‏ 
وأطيان تعى مصلحة cdo Lull‏ وأوراق مالية led‏ ال »ونقود فى المصارف 
لا تکاد تحیط با الأرقام» إذ هو فى وسط کل هذا (ph)‏ فرد لا أم ولا أب 
ولا أخ ولا أخت ولا ولد . ولکنه رجل شدید البرّ بأهله من أولاد الاخوة 
وأولاد الأخوات » فانه ليضن على نفسه بالدانق والسحتو ت» ويقمع نفسه 
عن النطلع الى شىء ما تتطلع اليه أنفس الناس من ملاذ الدنیا وتعها إيثارا 


دولاء» فهل رأبت برا أعظم من هذا البرہ وإيثارا أبلغ من هذا الإبثار ۶ ! 
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ay‏ أحمد مظلوم باشا 


ركان له بيت نسکنه فى محطة (مظلوم) بارمل» فلاحظ أحد أصدقائه 
أنه اذ ald‏ غرفة لا تصلح لهذا فى حي قد امتلاٴ البیت بأحاسن 
الغرف» فراجعہ فى هذا go‏ فطن الى أن الباشا اکا انمد هذه الغرفة مجلسه 
لأن مصباح الشارع بقوم بازائما فلا جشمه تفقة الاستصباح ! 

وقد عمد الى كل قصوره فشق فى کل جوانہہا الحوانیت وازن التجارة 
حی انٹہی به لس الى العيش فى (اوتیل کو (Jay‏ على أن يأ کل فی(کلوب) 
تمد عل فان الأ کل فيه أضفى وا وأرخص ! 

وقد بی لہ lay Lael‏ صغيرا (BW)‏ بازاء کوب محمد على أقامها من طبقة 
واحدة» و باعل الناس ISL‏ لم قمها من طہقتین الأولى حوا ليت ومخازن » 
والثانية لاسکی ؟ فأجاب أحد الظرفاء ,أنه سيينى الدکا كين هذه المرة فالطبقة 
العليا حين يعم 
وید فا أعرف أحدا أمٹن صبرا ولا أطول بالا من هؤلاء السا کین 


ورثة مظلوم» فقد اننظروا أدهارا والأعمار لنصرم » والأنفس نظرم» والباشاء 
أحياء الله الياة الطيبة» لا slay‏ على الأيام إلا Gg‏ ولا یکسبه طول السن 
إلا شسبابا وفتوة ٠‏ ول کنت مکاتہم لقطمته فى أحد اابنوك kohe‏ عشرة 
أوعشرين فى المائة کا تقطع الکبیالات » ویحی مظلوم باشا سد هذا 
E‏ 
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طلعت حسرب بك 

لا أحسبك تستطيع أن لتصؤر « بنك مصر» دون آرن لتعموّر معد 
calle‏ حب ؛ ولا حسبك استطيع أن لتصؤر دم طلعت حرب دون أن 
he‏ لذهنك فی الحال «بنك مصر» ! . 

وکذاك شاء القدر أن يعن امم هذا بل بألل الأعمال . 

ولوأن رجلا حدّثك من عشرسنین Ob‏ سیکون pond‏ «بنك» يقوم على 
آموال مصرية» وتقوم عليه أيد مصریة» Casa)‏ حدیثه من Agi‏ ان اتد 
فی GBI‏ والمبالغة فى التخييل ! ۰ ذلك أنناء ولا أكتمك ah‏ ما EL‏ علينا 
من العكل» SE lel‏ فى كل مهمنا على مخض انی وعقد الآمال با صسی 
أن بصن LL ll‏ أما أن نضطلع ta‏ نا شأننا باہدیناء فذلك ما نكن 
تطیقه أذهاننا ! ولقد طالت bye‏ هذه الال حتی دبت الا الظنون Cal‏ 
لا نصاح akal‏ عمل قوبى» لا من جز عن العمل ولکن من تو م العجز عن 
العمل » حنی توهنت نفوسناء واثبرت عزامُناء واحذلت شممناء وشاع فينا 
ضعف القة» ,12 وحدها منّكا کل ما ثرى من عظمات الأمور . واذا کا 
قد عالینا Las‏ من المشروعات القومية ففشلنا فہا كلهأ ء فذاك bY‏ إا 
کنا تقر هذا الفشل Se‏ ما مت علينا آنفسنا من ضعف الثقة ۰ وذلك 
شآننا كان فى کل ما she:‏ اله من مطالب الیاة | ۰ 





۹٦‏ طلعت حرب بك 





وآذن اللہ تعالى انا بالعافية وأحسسناء بعد باس ٤‏ دیا فى أنفسنا 
Gd,‏ سنذ ۱۹۱4 رهبا امد نطاب ما تطلب الأثم» و 0 سا ارس سنا 
Gage‏ به فى سبیل مجدھا الأم ٠‏ 

ولست اليوم اسبيل ما قام به أبطال النيضة الوطنية جملا » ولکنی 
ما طوف بالحديث البوم حول قطعة منه وهی النبضة المالية» وحول بطل 
من أولئك الأبطال وهو طلمت حرب ٠‏ وهبهات أن أصف قدر هذا الرجل 
ah, Zl‏ ولا أصدق من أنه أقام pak‏ بنكا " عظوا یقوم على أموال كلها 
مصرية» وتقوم عليه أيدكلها مصرية» وما شاء اللہ كان ! ٠‏ 

وإذاكان طلعث قد أقدم على هذا كله بعد إذ تخاذل الناس t. b‏ 
ولا نظن نفس بنفس خيراء فقدر نت the‏ مافسلح به هذا الرجل من عنم 
وثقة حسیما أن مل کل هذه النفوس عزما وثقة ! . 

واذاكان طلعت حرب قد أفاد فى سیلہ بنہضة سنة ۱۹۱۹ واستغل 
اشتعال النفوس بالوطنية» وتّنادی الناس بالعمل على أسباب القومية» فقد 
أضاف الى العزم حزما » ومع الى daa‏ والاقدام بصيرة وعلماء ذلك أنه 
عرف كيف teal jh‏ الساعات وأكفأها لنجاح مشروعه العظی . 

1 يكن تجاح بنك مصر مقصورا على ذلك المدى الذى تدور فيه منافع 
ول » ولكن کان له ناح أوفى cab‏ هو أنه بك فيا الثقة وردنا فى جلیلات 
الأعمال الى أنفسناء badly‏ باحس الصادق Lt‏ فى جال العمل» غير أهل 
لان ولا الفشل ç‏ فهسده شركات dle‏ يقوم ہا طاعت سرب كذلك » 








طلعت خرب بك ۹۷ 





.و برفدها بنك مصرأیضا » وقد فامت کلها قیاما کر cle‏ ونححت کلها 
ها عظيا : . 

له ئک فلج ) وهذه شركة لللاحة» وهذه شركة للطبع ؛ ولعله 
ستتیعها شركة لاغزل والاسیج» وآخری لصنع الزجاج » حتى إلى EN‏ إذا 
تمادى طلعت فى هذه الشركات dell‏ أن Sk.‏ حهرة الناس أن لا نجاح 
لي الماعة إلا إذا فام عليه طلعت حریب» و الا إذا سانده نك مصر؛ 
وفى هذا مساءة قد تستفرق ذلك الاحسان ! فليتدبرطلعت وليتدبر رجال 
الأعمال ٠‏ 


* 
* * 


: فطلمت بك حرب وان مه لسن ما برح له عزم الشباب‎ Sy 
بحضور ذهن » وفوة نصور) ومتانة ذا کذ» وجودة رأى» وصبر وجلد على‎ 
. معاناة کل ما يليه من أعمال جسام‎ 

وهو ay‏ بين الطول والقصر» غير مسقا بموارح؛ مستطیل الوجه» 
ul y‏ ولا الوسم ؛ لا برضيك ظاهره؛ فاذا لاہستہ تكشف لك دمن 
حسن محاضرة» ولطف روح ٤‏ وسلاسة نفس » على خلاف الظن به والرأى 
بادیٔ الرأي فيه ! ٠‏ ۱ 

Lily‏ استحال هذا الرجل شعرا ما عدا Í‏ — يكون قصيدة فی دیوان 
ul‏ نمامء لا lees‏ مطالعہ على آنك تقع بعدھا على روع العانی وأشرف 
الكلام . | 


)۱( القسيم والوسم gt‏ ۰ 
)4( 








4A‏ طلعت حرب بك 





د of 2 og‏ 0 
ولشد تلقاه ہوما فبطالعك < ما ملك نفسة من الس و سرحی لحب 
أنه أضى قطعة من فسك اذا کنت أنت ۸ تصبح قطعة من نفسه» ولقد 
تلقاه اا اف ANd‏ او Am‏ رن نکاد مئل فيه 2 مت ومطرا 
at 5‏ ۳ 7 عي 5 5 ۰ 4 
حتى لنشعر أنك فى حضرة ( زازلة ) لا فى حضرة رجل ç‏ تعينه على ذاك 
ae — Š 5‏ عام 
الأذى 7 خيفاء» فان ترفقت ما قلت عين حواء» car‏ لنطرق وال تثبل 
ال ريك وسأله أن dae‏ امال مر الدليا لکلا شاج الى رؤية 
طلعت حرب ! ! ولد vl ot‏ انت فإذا هذا ) (yt!‏ ( سم كله ) 
واذا هذا اجهم فى هذا الوجه لا يدل عل أية غضاضة فى تلك الفس! إا 
٦ 07‏ سار À‏ ا ہے ع 
الاس جميع الأعس أن الرجل تنوء به جلائل من الأمی فيا ما اسر وما سوء» 
ody‏ ما بیسط أسارير الوجه دفيها ما برد ضواحيه » ویمکرنواحیه » وذاكک 
ا الذى يدفعك اليه وهو ى (حدی ا الین , فلواتفیت قبل أن تطالعه 
Be‏ أوضارب تخت رمل أو (فلتحة کوتشینة) لكان أرفق بك وأبين للك 
ستتا 


* 
* + 


واذا کات À‏ بعض طلعت حرب ما لا جب بعص الناس فلانهم 
لم يفهموه ؛ واذا كان فيه ما لا JE‏ بالرجل العظم » فذاك أيضا من خلال 
الجل ااعظم ! . 

وان تعجب لشثیء فى شانہ فالعجب كله أنه عضو فى جلس الشيوخ 
تعرض عليه ميزانية الدولة » وتعرض عليه كل المرافق المالية والاقتصادية 





طلعت حرب بك ۹۹ 





و یضرب فما شيخ العرب يس أبو جلیسل بجرانه » وطاعت حرب مدیربنك 
مصر وأبو الشروعات WLW‏ والاقتصادية à‏ مصر لا وترعنه فما طول 
Ls eds las dt‏ واحدة ۱ ! . 

ولعل هذا أنه بريد OP‏ يربأ تفسه » أو بعبارة رى يريد أن يربأ بنك 
مصروملحقالہ عن أى نزاع سياسى على العموم أوحزب |o‏ انلصوص > 
L‏ للسلامة و |شارا للعافية . 


“b‏ ص 


تعالى 7 l‏ با سام بن بن مرو ۴ ule}! Shel a ast‏ 








! لازم لوقت « الشئل » فقط‎ LAT. معبعلفی ووحه فريك‎ doy 





Sea |z‏ رمضانی یی لف 





لو انگ ل 7 ن GL‏ محمد حافظ رمضان بك وبدا لك أن AF‏ رئيس 
ازب الوطنى القائم على المطالبة بمضر والسودان» مضافا الیہما الملحقات» سواء 
مما مافی بد الالجليزومافى بد الطایان‌ومانی بد الأحباش » وجلاء اليش CHEN‏ 
إلا قید؛ ولا شرط» ولا مساومة» بل ولا مفاوضة ولا اتفاق» ولا ٠‏ ولا 
اج ... ا امتطاع ذھنك أن AR‏ إلا رجلا lige‏ حاڈ الطبع ثائرالأعصاب» 
ازا قاوآكٌ » وبخاصة فى OL‏ عام » تفج عن مثل برکان ! ... ولكن ... 
۳ أعظم Ag‏ انمبال حين ait‏ عينك على حافظ رمضان بك ويضمك مجلسه» 
الہ لا روعك الا أن تری رجلا وادعا Goole‏ الى بطیء الحرکڈ الى حل 
الود؛ نکاد افطع بأنه قد فقد کل اتصال بين Lael‏ به وبين معا ف وجهه . 
حنی لنوشك ألا بتغير عليها شىء من مظاه المواطف الختلفة. وانه oid‏ 
ارك فى القانون» و AA‏ اليك فى السياسة» و تحڈث اليك فى جميعالأسباب 
gyal‏ بين الناس فیجید الحسديتٌ إجادة بنقطع من دون الوصف » جزالة 
¿k‏ وكدة رأى» ومتانة CAE‏ وفوة ببان» فى حلاوة ثيرة وعذوبة صوت ۰ 
وانه شر عواطمّك » و | نه Cased‏ معارف وجهك de‏ التشكل طوعا لما أثار 
حدللہ فيك من عاطفة ui ۱ To‏ وادعء صرف عنه وأنت 
كاد سب أنك إنھا كنت goad‏ الحديث من (فونغراف) متقن بديع يدور 


فى هيكل اسان ' 





yey‏ حافظ رمضان يك 


والواقع أن الله تعالى قد وهب هذا الرجل 3 وآعندالا فى کل شیء؛ 
فهو معندل GMA‏ والتكوين » معدل الأخلاق والسجايا » معتدل SLI‏ 
والسعی» معتدل الدیت رای وهو » فى الوفت نفسه» رپس الزب 
الوطنى ! ومبدژه المطالبة مصروالسودان والاحقات ؛ وجلاء امیش 
الانجليزى عن بيع البلاد» بلا مساومة ولا مفاوضة ولا اتفاق ! 


الق l‏ لوکنت فی موضم bile‏ رمضان بك لکانت مهمتی Bal‏ 
مهمة رجل فى العالم ۰ على أن حافظ بك يضطلع بها فى غ فة ولاعناء ! 


و ااعظم ااعظائم ۰ 


4 
ومد حافظ رمضان این المرحوم حافظ بك رمضان» وكان رجلا منقطع 
النظير فى dal‏ الم الى يوم لم يكن لصری فى هذا لباب خطر٤‏ وكانت أعظم 
المصارف » الأجنبية بالضرورة » ترجع الى رأى حافظ بك فى دق مسائل 
الفن وأبعدها WT‏ 


5 
مس وس “ 


rae — l‏ أولاد وأحسن west‏ وتعليمهم 'فرجسوا یمهم رجالا 
از ین» فيهم القاضى وفيهم نحانى وفيهم الحندى » وها آنت ذا تری أحدهر» 
وهو الذى نعقد له هذا الحديتٌ» فى كار احامین وريس حزب جلیل الشان 
فى البلاد ۰ 

نعم » لقد انت مواهب حافظ من يوم درج لطاب Call‏ ومابررح برع 
فيه أفرالہ حتى أحرز إجازة الحقوق ( ليسانس ) وأقبل على الحاماة جڈا أمينا 





— Kua aaa a a رك‎ 


5 - رم (۱) 
13 بت کفایته وبعد فيها صيته ولا بزل بعد فى فوعة الشباب» ینہ فا 
عم غزی) وعقل شدید» وبديهة حاضرة» وجة bial‏ وبلاغة ساحرة؛ 
كل ولك 3 صوت کيا qt‏ ره oles!‏ عوك ۰ وكذلك كان حافظط بك 
Lbs.‏ رائعا x Delon‏ 
وقد اتصل من صدر إيام الشباب بفقید الوطن الغفور له مصطفى 
امل باشا وظل معه إلى أن قيض إلى رحمة الله » فكان شان هكذاك مع 
الغفور له فريك بك الى أن شت )4 النوی ) ۳ یح هوكذلك 007 الاسم 
وما يذكر له فى هذا الباب أنه كان دانما شدید وان لأساطين لا حزاب 
£ . £ . . 
یری حتى فى الأوقات | كان السید وفیق يرميهم بالمقذعات فى حریدة 
المزب دن فير حساب ! 
, ارس الس 
ولقد بدو لك 9 رمضان بك کسولا AY‏ أن شم نفسه من 
الم جليلاء عل أنه اذا Z‏ الد کان أنشط من الكوكب السیار ٠‏ 
an Š‏ توا ۰ 2 f.‏ . ` ۰ 
وس اجب ما يؤثرله من هذه الناحية أنه قد بدا له فى صيف العام 
الاضی» إذ هو فى اورا » أن GLE‏ ف جال — (Mont Blane)‏ 
usus 2 . Z OY,‏ 
bey‏ يحاول صذقانه أن يصرفوه عن هذه النیة؛ والعيث بالعروج الىقة الألب 
< 5 - ام ےہ 
Le}‏ هو ضرب من العيث بالحياة نفسما ۰ وم Lil.‏ شید وعناده معا © 
گی 7 ` " 36 Ë:‏ < شا مد 5 ٦ š‏ 
ویخوض ghl Gale‏ — خوضا حئی Al ale‏ 3 ثم بتدلى عن فة الیل 
(بالسلامة) والوت خزیان بنظو! و يظقر بتلك الشمادة (شمادة العراج الى 


(۱) فوعة الشباب : أله ٠‏ )0( بجع صديق كالأصدقاء ٠‏ 











۱۰ حافظ رمضان بك 





—Y 


(AY 43‏ ) وم بظفر ما من الماد | لا قلبل ؛ فکان أبضا = (Sport)‏ 


رغم ما a‏ به من فرط الکسل وشتة امول ! 


وهو شدید الوم GEIL‏ حنی لقد ياس الى AH‏ مس ساعات 
متواليات لا س l‏ محر ولا delux‏ مم ۰ 

jis Ads‏ طوال هذه ¿All‏ وف (الشيشه) فى فه» أو Voli‏ فاه فلا سمع 
مہ إلا تنما يمس به أحيانا» أو( کش مات ) فى غاية کل دست بنعقد له 
فيه Abi‏ ! 

dns‏ فلا آدری WL OT‏ رمضان بك فى قرارة نفسه ومطاوی 
حسه شامرا مق فى أجواز الحيال أم لا ؟ على أن جلستّه الطويلة پوسد 
فما onl‏ على کفه nee‏ الشفة ات جر بن فى جانب Gl‏ ؛ لقد willy‏ 
عل pelt aT‏ بد امیال» oly‏ هذا call‏ افيه هو الذى i‏ سار satya‏ 
فيعقد الصله بينه وبين مبادئ (الحزب الوطبی) ! 

ومع هذا كله فلا حیص من أن تفع المشا كل بين حافظ بك وبين نفسه 
كلها (زنفته) الحوادث aay‏ و بین مطالب حز بل . ولكن حافظ بك » کا سان 
عليك» رجل راج ولج لا a‏ عليه مشکل ولا یہ آاس جسام» فاذ 
a>‏ ذاك شیء مد ای for‏ قوط سمل معقول مقبول» وهو أن تمجله 


سألة (فبعط کتف) على أوروبا ممذورا مشيعا بطيب القنیات ! 


eo, ٤ 
۶ آلپس هذا حلاسا ہا معفولا‎ 





حافظط رمضان بك ۱۰۵ 


ss 
S اکن‎ alse Wa a کنا کن‎ 
لمات السياسية اليه ۽ على أنه إذا تجاوز حلّہ‎ BEG وما آحوج‎ pall هذا‎ 
نقد آصیح له فى توحبه سباسة البلاد شان سر‎ at وخرج عن‎ 
Hie سال‎ BO E h اس‎ u Rape, 
أمرين : ما ترك التغالى فى الاستجوابات والعوض‎ YE سعيد اخوان)‎ 
فول الوزارة ده ميل‎ ON le اق و تفاقق الات‎ 1۳ 
مر منبعه الى مصبه » واللحقات وملحقات‎ Selb شہرین لنجی» فما‎ 
! اللحقات ۰ واللاء الكامل بلا مساومة» ولامفاوضة (وکان) بلا اتفاق‎ 
عليها التعهدات » بعدم ( حططان الکتف ) على آور با‎ de عل شرط أن‎ 


وقت الأُذعات ! ! ! 








۲ 


1 


> 





على مفوضینا وقناصانا فى جميع أقطار العام مُوافائنا تلفرافیا بحر (aye)‏ ! 





طويل » ضافى الحم » alta‏ الا طراف » اتسرح العين منه فى منظر 
فير موف ولا متسق» وبعبارة gel‏ إن che‏ لا تكاد سقط عليه حى 
اشعر ما بين aE‏ وبين (قبافته) من سوء التفاهم ۹7ء09 
(القيافة) ٠‏ وهو لایس شیء من مظاہے الدنيا عنایته بها ٠‏ و إنه لحيل الى 
sks al‏ ى عائة ليله DA‏ من نهاره فى مطالعة 341252( ونشرات 
(الشيك) وا سقط فا على ab‏ يف أسرع all‏ فتجمل به وناق ؛ وت 
به hy‏ : فن خواتم تلمع 3 ی زا مرت ی وان 
فی شی ابلواهی. ومن ر باط للرقبة (OBIS)‏ نحتار العين فى أزرقه وأسوده 
وأحمره » وأ طبه وأخضره وأصفره ؛ Le‏ ;3 من آنوار شتان» فقيه 
من کل زهرة ر وجان» تجری كلها فى مذاهما حتی تلتق عند لؤلؤة بيضاء » 
أو 35455 خضراء» أو Bb‏ حرام» فكآن هذا (الدبوس) منتلك COPY‏ 
Sa‏ الاق وجتمع الثلان . ومن حلة عبوكة ؛ ( عدّقة) سبوکةء کف 
مويلا Z ole‏ »فاذا نی لك فيها حسبته عار یا وهوکاس ! الى حذاء ! 
وناهيك بهذا الحذاء ! لیس د الباشا حذاءه من مص ركلهاء ولا منأفريقيا 
أجمعهاء ولا من كل ما یذمی من سام لغرب الى الشرق» بل انه لیفصل له 
تفصيلا من مصنع (ob)‏ الشبير فى لندن» ون الزوج» على ما پروی الباشا 





۱۸ ابراہم وجبه Lal‏ 


نفسه» آسعة جنييات انجليزية LLL, lade)‏ نفسه» کا مدنا دیق 
لطیف 6 a‏ خفیف » فاس » عل آمومته ) ديل القسوة حى al‏ 
إلا أن Jo.) dual eZ‏ الباشا) صغيرةٌ دقيقة حیفاء ! 

فاذا أنت ارقعت بالنظر الى طرفه الآح cab‏ على رأسه طربوشا 
طو پلا ضيقا أيضا » ail je‏ » ولله ال مد؛ على oe duly‏ مسوك ! 

ور ها ان اش راہ شرافس نالسرا 
لا آدری مقدار حظها من الميبة أو الال ! 

ولو alte‏ وقد ae‏ ما بين كتفيه ¢ وتقارب la‏ بين کرد 6 وما ہزال 
ارت E‏ ی ua‏ روط Ne ght bana‏ 
ام ما مكفوءا ! 

قلت لك فى صدر هذا الحديث إن بين GE‏ وجیه باشا وبين (قيافته) 
Ua‏ وسوء تفاهم » وا كر على هذا الآن فاقول لك : انه مع كل هذا لتاق > 
وكل هذا اتجمل » وکل هذه النفقات » وکل هذه التكاليف لا بزيدك 
فى ماه على أمبرالاى فى العاش ! ! ! 


He 
ee 


وابراهم dong‏ باشا رحل طيب القاب لا ۲۳ عن أذى ولا اهر عنه 
ç‏ متواضع النفس» متواضع التفكير. Add‏ أصبح فى الواقع وکلا لوزارة 
المارجية فى الدولة» ولكن أدبه وتواضعه لابطاومانه قط على الرافع ای‌هذا 


العنى ؛ وانهما لیفشان حتی من تفكيره فى LBL‏ ذلك المنصب الرفيع ! 








۱۰۹ Lal, وس‎ gals! 


صىسسس — 





وا ماف کس اکس ار ھ اش 7ھ 
و لاسته مهما لااسته » لا مكنك أن تخس منه "l‏ اعتداد بالنفس سُعرك 
أنه أصبح وکلا لدائرة » فضلا عن أنه أصبح وکلا اوازرة خارجرسة الدولة 
هما ! وأيسرٌ الدلائل على هذا موقفه العتيد فى مجلس السواب يوم ثار 
۔حدث (ہوت هوس) وما اقتضی 'حزيئة الدولة من نفقات جسام ! 
وهو كذلك رجل متواضع الحدیث » لقد ستغرق ا جلس بالحديث عن 
تفه لا عن م‌کزه فى الحکومة ولا عما بعتری الدولة من مشا کل ومتاعب 
فى جنبوب» ولا ما يراد من فرض امتبازات لإخوائما الشوام AÍ‏ فى مص 
بله المفاوضات المقبسلة فى تقرير مصير الدولة — بل إفا ie‏ ری 
المفاوضات المقبلة ay‏ وبين طاهيه . وان له لطاهيا عظیا ء وان طاهيه 
لعبقری؛ بصدع بعیقریته حدود القن » اليس الطهاة جیعا یربون» بوم 
الولمة الى الضيفان » (البامية) بعد رأس الطمام JE!)‏ آوالدندی أو السمك)؟ 
ولكن طاهيه قرب هرة لضيفانه بعد رأس الطعام 25242 من الفاصولا 
اللضراء مباشرة ! ۰ أليس هذا عبقر به استحق كل LE]‏ وإطراء ؟ !!! 
وسبحان من أودع کل قاب ما شسفله » واذا كان قلب وجیه باشا 
مشغولا باشیاء وأشياء » فان Add‏ من $2 ون الدولة كلها هواء ٠‏ 
bine‏ ل فى المسغير اذا ره ٭ ونمجزه مُھمات ڪبار 
وقد Z.‏ أن أذ کر لك أن للباشا شار با لبقا هو الآحر؛ ظريفاء دائم 


Nar Uae Peer ae 00 I 8 £...‏ 
التشكل والتكيف حب ( آتحر مودة ) فتراه مرفوعا وصرة فوضا » وتارة 





LAL apes ابراهم‎ ۱1۹۰ 





مفتولا وتارة منقوضاء وآنا مسلا وآنا (مکویا)» وحینا مستفیا وحیا ماو ب 
وأسود يوما ويوما أغبر» وأصفر طورا وطو را أحمر . 

ولا تحب Jel Bol‏ حقه » فقد أحرز إجازة الحقسوق (لیسانس) 
فى غير PO e‏ فى الطلب» ثم C‏ الى مناصب القضاء فرق فى درجها 
واحدة بعد واحدة معروفا بالأستقامة والازاهة والنشاط وعدم الیل مع موی » 
وزامل ثروت باشا فى aL‏ زامله فى بعض المناصب الى تولاها» وف النهاية 
هن مستشارا فى محكة الأستثناف الختاطة ٠‏ فکاے یر مثال للكفاية 
والأستقامة ؛ فستشارا ملكا . bay‏ بدأ القلق یدب الى حظه من التوفيق 


anole cl‏ شك ا 


واذا كان قد تقض عن الفضاء بل Ay‏ منصبا سیاسیا (وكالة ا هارجیة) 
وبخاصة فی العهد الحاضر — age‏ السئولیات الكبرى ‏ فلم يكن منه 


م 
كله من منصب القضاء فایس الو زر علية هو ه وا لکن عل دن آخطاهم 
ag‏ التوفيق ! 


Converted by Tiff Combine 





فان تک 
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سم ن ساس m‏ 


بدت وسامة ٭ AQ‏ دت 


M) 


1 


وسكت 


سات مے =“ 
n‏ 


Fm 












حافظ رامسم رك 
وجاءت Lgl‏ صدیق حافظ فى (EM)‏ و تن عن الطاول ولا SAT‏ 
ee Wal‏ كذاك حلم أصعاب «السياسة الأسبوعية» وبذلك جرم القضاء : 


ath‏ کالیسل الذى هو مدرک ٭ و SUID‏ عنك واسع 


إذن ساجلو حافظا في هذه » المرآة ۷ wal‏ فيه القول » و اذن eG‏ 
فى الورطة وتحتی Jo‏ الكامة فى كل حال ! é3‏ تین من عنت أهل العنت 
من الفراء؛ فان إن قلت ad‏ خيرا قالوا : شمادة صديق لصدرق فهى LL‏ 


ve À 


۰ ! کفره‎ Teg Syl ۷ : وان قلت شرا قالوا‎ cag? 


وما لى لا أعوذ مز ألسن هؤلاء بالق »فاق أجدی منمصانهة هؤلاء. 
ول هذا فإنى ساطلق کا٤‏ الحق فى صديق حافظ » وأعوذ باللہ تعالى أن 
Gaal‏ فيه قول ذلك الحكي : dj‏ قول الق ۸ يدع لى صدیقاء ولا ننس 
بعد هذا ياسيدى القاری lee‏ ما بضیعی به الکانب المسكين فی سبيل رسالة 
Leds‏ قامہ اليك لله مها مس دقائق أو ستاء وهو لا بطمع منك فى أ كار 
من آن تقصد فى حكك» 32 فى تقدك وشتمك؛ والتضحية فى هذه 
أ مرة ليست بجسم » ولا مال بخصب » ولا da‏ يقآب ء ولا سب 


BS ۲ 4 = À‏ ےن 
لب ؛ Cel‏ هی باستہداف ود دام إحدى وعشرین سنة Weld‏ بله الزوال ٤‏ 





٤‏ حافظط راهم بك 


وهی كانت متن الصسباء وهی كانت نضرة العمر ٤‏ وهی هی الذ کری الباقية 


رومان تہ اه 


ما ی قد غشیی من هذه العواطف ا حزونه الوا طذ» حین عرض 9 el‏ 
حافظ مالم ia‏ قبل لآسم إنسان؟ وفم iia‏ ہت فى صديق 
إلاخيرا ! حقا إلى لأخثى أن أ كون اليوم Lane‏ وآن الأ كله من لوثة 
الأعصاب . فان كنت معا صادق الوزن فانق أرجو أن یکون صديق 
حين تم له هذه المقالة معا مين الأعصاب ٠‏ 


He 
* * 


حافظ إبراهم شاع ؛ فهو A‏ ابال ویجتمع od‏ ويكره القبح B29‏ 
على أهله » ale‏ بذاك مجابہة لا بتق فى القول ولا تحرف؛ وما إن طلع عليه 
فی دمم GUL‏ غير مستوى معارف الوجه إلا قال له :يافتى» ليس الوزر عليك 
بل على أبيك لأنہ ۸ بوذ مهرا ! واذا اطردت نظرية حافظ فلا شك فى أن 
المرحوم والده روج عل الطريقة الإفرنجية ذم «یدفم» مهرا بل هو الذی أذ 
رالدوطة» ! 

جهم الصوت» جهم BEL‏ » کر 1" قد من صخرة فى فلاة 
موحشة» ee ake‏ أن Vhs] OK‏ کان y‏ جو l<‏ 
sail‏ فه نکانا LIS h Ly clad atas m‏ دق مسمارین 
دقا . وأما لون pty‏ » والعياذ cal‏ فكأنما عهد به إلى «تقاش» مبعدیٔ 


تشاببت عليه الأصباغ والأًاوارے فداف أصفرها فى أخضرها فى آبیضما 








حافظ ابراهیم بك 110° 





فى akawa‏ » نفرج جا من هذا كله لابتبط من واحد سبب» 
ولا تصسل سپ « وإنك لو تضوت عنه ثيابه وألبسته دراعة من دونها 
سراویل» وأفرغت عليدمن فوقها جبة ضافیةء وتوجته daly‏ عظيمة متخالفة - 
الطيات» alk:‏ من قورك دهقانا من دهاقين الفرس الأقدمين ! فاذا جردزہ 
كله وأطلقتہ فى ال حسيته فسلا» أو أرسلته فى البحر ظنئته درفیلا ! ... 
ولكن ! ... ولكن آ کشف بعد هذا عن نفسه الى بحتو مما كل ذلك » فلا 
والله ما النور بعد الظلام » ولا العافية بعد السقام ؛ ولا الفنى بعد البؤس» 
ولا GUI Lal‏ بعد طول اليأس ؛ باشہی اليك » ولا أدخل للسرور عليك 


من هذا حافط راهم ! 


خفیف الطل»عذب الرويح» حو الحدیث »حاضر البديهة » رائع النكتة؛ 
بديع امحاضرء اذا کتب لك يوما أن th‏ جلمسہ آخذك عن نفسك حتی 
feed‏ اليك آنك فى تان جداوله » وهئفت عل آخصانه بلابله » 
وآشرق ارده وتان و رده أذ كاك alls‏ 58 :تاك عیناہ وهذا خہ! 

7 ۲ 5 ° 4 5 
ومس ده col‏ .حر هاروت »فاب ch‏ باشره هذا اہ بم كاف موت ! 
wA ۳ tan 4,‏ 4 
والسدر ú‏ < ن | رة وا لحوزاء 4 بلع على الروض حل" فضمية bela‏ 
علصا م 1 ?. š‏ £ 5 ` 

ول أر قط رجلا أسرع منه حفظا ولا بت حافظة؛ ولقد تقع له الا 

الطويلة أو القصيدة الضافية فتری نظره شب فما وثبا حتى بی على اما > 


واذا ہو قد آستظهر أ كثرٌ بملهاء أو ELT‏ ان كانت قصیدا» واذا هى ثابتة 





۱۱۹ حافظ اپراهم بك 


على قلبه على تطاول السنين » کذاك لم أر قط رجلا اجتمم له من متخبرالقول 
huan‏ الکلام مرسلا ونقفی مثل ما آجتمم لافظ ابراہم ؛ فكان حقا له 
من gist acl‏ نصیب ۰ وافا كنت من پجری فى صناعة الکلام على عرق 
وهی اك أن nl‏ حافظ فى الدب لصب على مك عمبارة الشسعر 
المرب وأبدع ما آنتضحت به الڈرائح من عهد iso‏ القيس الى الآن . 
و یکنك أت تم بحق حافظا أجمع وأ كفى كاب لمتخير anil‏ العربى 
عررف DI‏ الیوم ۰ 3h casts‏ حرف عل Jo kha all‏ مان 
حبلونه عل sol‏ (دوالہب) القسم الأدبی فى دار الکتب ۰ ذن لعصموا علہا 


a 5‏ .. ۲ ۲ 
ذخيرة هبات ان تموض عل رجه الزەان ٠‏ 


واذا آردت أن تمرف لون شمره وال ST‏ واد من أودية الکلام بنتسب» 
فارجم الى أ كثر ما تف به و برقّده من شعر من قبله من الشعراء» وإنه 
فی هذا الہاب آپژەن قبل كل شىء بالصنمة والديباجة واج الکلام» وما بعد 
هذا عنده فطل ٠‏ وهو بری ؛ ولقد ری معه کس آن جلال الشعر و مهاءه 
ليسا فى all‏ بدقائق المعانىوإن تزايلتٌ من دونہا الالفاظ» وآن Got‏ المانی 
ad els‏ تقع للدهماء فى حوارم ومنازع كلامهم ç‏ آما اشراق الدیساجة 
وفصاحة القول pbs‏ النسج و رصانة القافية فذاك الشعر ۰ اليس بر 
و پروعك و شيع فيك کل الطرب قول البحتری ملا : 

ذاك وادی الا رالد Ki wy‏ مقصرا فی ملامة أو مطیسلا 

م يكن بو طریلا با ولکن کان البكلة nha sb‏ 





حافظط ابراه ¿À‏ ۷ 


2 
وقوله ۳ 

وقفة بالعقيق نطرح Sat‏ * من دوي بوقفة a‏ العقیق. 
وقول الشاعس : 

om oA £ 520 5‏ 5 
الت ماء ارات يرن ٭ ابن اوت اهلها اسف 
we : ° - ۲ ow ۲‏ ° 
فسائل c‏ حم اذا ما لغم * وسعدا اذا هجت عليك‌و سعد 
w m 2 7‏ وور بو wn A‏ ° 
فان روك الق عى عدم * bles) ga‏ صاحب الفرس الورد 


وغر هذا دن رائع الشعر y k‏ تناوله pas!‏ ۰ 


وبعد» فأی" معنى فى مثل هذا يرتفع على ما يذل به العامة فى أحاديثهم 
وأ کارٹم وفنون مناقلاتهم ! نا خطره کله فى لطف الصياغة وشذة القول 
وف الاسلوب »ولو قك ذهبت cif‏ بلغة أحری ألفر مانظم البحترى cals‏ 
وأضرأيهما من أعيان الشعراء ماخرجت من ذاك بليل» بل لو اك تعمدت 
al‏ ما قالوا فنقضت عَنْلہ ونثرت نظمه ما عدا أن پکون کلاما من أوسط 
ما 


آعتاده cm Ll‏ من الکلام ! 

هذا رأى حافظ فیالشعر؛ وتلك أيضا صورة منشعره! مشرق الديباجة 
رل اللفظء he‏ القول» عك Call‏ رصين القافية.ترى معناہ فى ظاهس 
افللہء فاذا أقبل عليك ينشدك من شعره آبصرت البیت ستشرف وحده 


لقافیة آستشرافا حتى لتقبض علہا بذهدك قبل أن نطق بها حافظ أبراهم ٠‏ 








۱۱۸ حافظ ابراہم بك 





وحافظ ء کا أسلفتٌ علبك مؤمن کل الإبان بالصنعة» ولقسد cand‏ له 
al‏ الدقيق فيحاول أن که بالقريض » فإ abel‏ فی غير Si‏ 
ولا إعنات deal‏ أو إخلال بقوة النظم + ولا صرف eal‏ وجه الفریش + 
le dy‏ صاب المعنى الرفيع فیسرہ النظم يبرا حتی بخيل اك» اذ نتلوم» أنك 
یکلام من جنس سائر الكلام ! . 

وهوء حڈالنكء حاضرالہدیہة رائع «التكتة» یتعلق فيا Bab‏ المانی 
فى جميع فنون القسول؛ فلا يحتويه مجلس الا رأبته بشازی WIS‏ من مرك 
ومن طرب ومن SEL‏ . وه وكذاك شدید الفطنة علواللاحظة لا IK‏ 
عرض لسمعه أو ابصره شی الا وجه عليه رأيا طریفا يصوفه فى « (RSE‏ 
ae‏ قد أستفز عل سطوح الأشياء» وأحيانا تاغل الىالصمم حتیلتکشّف 
ASI‏ نا لاعن طرفة متطرف ولكن عن رأى S‏ ! وہو PAY‏ فى تطرفه 
ولا بعرج» oi‏ قتجم علِك (Fath‏ مداخلك Jl‏ ستحت له آقتساما» 
أيصيب من لك ومن ثيابك ومن أثاث cheap‏ ومن طعامك ç‏ عل أنه 
ق کل $y eye lla‏ اسك وباسط ار ا 
من ثناباك » فاما اذا کنت رجلا ضيق الععن مازمت النفس فلا خير لك 
فى مجلس حافظ ابراہم . 

وهو آجود من الریم المرسلة » ولو أنه در قسطا مسا أصابث بده من 
الأموال لكان اليوم من أهل ¿[BL‏ على أنه isu‏ طوال أيامه بشکو البؤس 
حتى اذا طالت پدہ BY‏ جن جنوله أوينفقها فى يوم ارس آستطاع . 





حافظط اراھ 


بم بك ۱1۹ 





ناذا آستذلقت ade‏ آحبانا وجوه السبل لاثلاف الأموال 3٥‏ هذا أيضا من 
معا كسة الأقدار ! واعل هذا من أنه نضيجت شاعربته فى باب (شکوی 
الزمان) وقال فيه مالم بتعاق بغبارہ شاع » فهو ما رح يطاب البؤس طابا 
Ladin aaa‏ إيثارا تجو بد الصنعة وال By‏ صياغة الكلام ٠‏ وتلك دعوة 
كانت الرحوم الشيخ محمد عبله أحسب حافظا يحققها ده اذا فصرت 
فى تحقيقها الأيام . وإنه لمان ( :اء 4 ) حقاء وان فيه کل خلا اغنان : 
وله بالطعن من جمیم أقطاره» فقد بساحك ويترانى بالصفح عنك ؛ أما أن 
تول فنه وك بالطمن صنعته» فذاك الكسر الذى لا Cd‏ وذلك الذنب 
الذى لا قفر ؛ وذلك ihe‏ الدمع ها بزال هامياء وذلك kS‏ ارح ما ka‏ 
على الزمان داميا . 


والعجب أن حافظا نفسه ضيق العطن قليل الصبر سريع الغضب» 
وياويلٌ الأرض منه والسماء اذا تعجّل مرا نیت دونه دقيقة واحدة» إذن 
لماج هياج الصبي” فا دی فيه التصبير ولاالتعليل . وما أبدع غضيته وها أحلاها 
ae‏ 7 ری الطریق فری انلیل قد مامت عنبا الما 
وهن‌اك سمع منہء وهو يكاد زمر افیظ » pul‏ النکات وأدقها » 
وقد جات اليه الشخوخة قبل اسن 6 وضرتته uel el‏ السبعين أذ هو م 
LA aY‏ عن و فداض من عضر قزل ا ول برض لغم 
المرض »فا ياقاك إلا LET‏ عله طارئة وطالعك 86 جديدة» ولتقسم آوها مه 


مجع الأطباء والمتطببين 4 وترديد النظر فى کتب الصحة والأقر باذن ç‏ 





A 


۱۲۰ حافظ اپراھ : 





فا مع بعلة إلا أحس el‏ اضہا > ولا وقع على عقا من العقافير لا آذه 
ونداوی به ! 

وین أظرف أوادره آن ate‏ له bi a‏ الطريق وهو منقیض 
الس مترید الوجه فال Cale‏ فقال له +( إن المصران الأعور عنسدی 
مانهب ) فقال له صاحبه : و اذا تششعر؟ فقال : آشعر بوجم شدید هاهناء 
وأشار بيده الى ager‏ الأبسر» فقال له : ( إن الصران الأعور ) !فا OS,‏ 
3 انب ی لہ الأسر! فأجا به سا وین من فوره : x)‏ أكون tÍ‏ 


پاسیدی آعورشال) ۱!! 


3 
* * 


“ 


ولا أحسب شاعر | يجيد الانشاد کا يجيده حافظ» وان له لصونا جهيرا 
L£:‏ رائع القاطع»فاذا هو وقف ينشد gall‏ هه ہمزا ورفع بالترتيل Ë=‏ 
الکلام درجات عل درجات ۰ 

ولاشس لافظ بدا جليلة على اللخة العربية با نظم وما و اھت 
فلقد. Mb‏ آستیخرج من مجفوها Wo‏ طريفة dad‏ أت LAS‏ من الأسباب 
الدائرة بين الناس ما له معانيه فى الأنفس و A‏ آداژه على الأقلام . 

وحافظ ابراهيمء ولا شك» من مفاخر هذا العصر ومن مبا مہ معا . 
أسأل الله أن ie‏ فى سره OÜ‏ برزقه العافية» على أ gay‏ هو أنه 


فى عاف ة ! 





۱۳۱ .  كب‎ nki حافظ‎ 


وبعد» اذا كنت ياصديق قد وٹرنك eae‏ حقك dy‏ أعر ض بيع 
مز اياك فلكلا أجعل لأحد سبيلا الى ç ol‏ واذا ن بی شان أنى 
م اسقط كل هنانك » ان كانت لك هنات ری فا كان الوڈ لب بی إلا امير 
فی أصدقائى؛ على أن أعتذر اليك فى الأولى؛ وأعتذر الى القزاء فى الثانية» 
وأستغفر الله فى اطالین » وأسأله تعالى أن بصرف عنى محنة WEI‏ ویتوب 


عل من فن الکلام ٠‏ 





Converted by Tiff Combine - 
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ate ص‎ 


BGS‏ العا واجد deat‏ * رم آترام اف الهو ولب 





هد ی هام شعراوی 





ad‏ تعرف أن العرب إنما أخذوا Je‏ المنطق عناليونان ago‏ تعريياء 
ودونوا فيه الکتب» وأشاعوا الببحوث» وضر by‏ الأمثلة؛ على أنهم فى کل 
ذاك 1 يخرجوا عن GNI‏ الذى رسمه الیونان حدا للنطق تدور فيه قضاياه » 
Su,‏ أقيسته فى أشكله المقسومة؛ وكل أولئك رده عندهم الى العقل » 
وا ی العقل وحده» LG‏ القضايا الوجدانیةء وأما الأقيسة الشعرية؛ فلا اعتبار 
لها ولا اعنداد بها فى معرض الاحتجاج . 

وبهذا أضحى المنطق lat‏ بالریاضة إن لم يكن شعبة منها ٠‏ وأما الفاسفة 
الحديثة؛ فاسفة الغرب » قفد تبسطت قواعدها حتی تناوات نوی القلب 
وحدیت الوجدان ! وأدخلت هذا فى له الأقيسة الى تعتبر نتائجها؛ ولقد 
OG‏ هذا من الحق » فان شعور النفس آحیانا لا بقل صوابا عن حساب 
الذهن» بل لقد سبق a‏ أحيانا ودستشرف الى ما لامهتدى اليه العقل» 
وينقطع من دونه جهد التفكير» فايس عدلا وليس حقا أن اسقط الإنسان 
هذه الأداة القو ية النافذة من أسباب تعرفه واستکاهه لقائق الأشياء ! . 

على أن هذا أيضا لا سم من انطل» فكثيرا ما یکون موقم الرأى 
فى الوجدان أثرا'من آثارالموى ؛ أو حك البيئة» أوالظرف اللخاص» أوطول 





٤‏ هدی هام شعراوی 





الاعنیادء أو نحو ذلك اجه به نزعات الفس دون أن يكون BL‏ 
فى لفسا al‏ اعثبار . 

وا سقت هذه cca ba GM‏ الملة آیضا » GPT AY‏ فى ساله 
امرأة رجل رجبی» لا أرد هذا الى قباس منطق” Lie‏ على الطراز القديم » 
ما مد الأم كله ای قباس وجدانی على الطراز الحدیث ٠‏ نمم لا ای اا 
حركت فى الأس Ea Be‏ لى» aa‏ الأقيسة المنطقية» أن «نيضة 


المرأة المصرية» غير مإسورة أو غير صا ا ص وود الوحدان y‏ الهمى 
š ۳ ۱‏ 


fe 


* * 

وأهاب بی صدیق : «فم تقصر اباك على الرجال وف النساء من Bp‏ 
افضل من Bls » LAT‏ من رت ن من سیدات الع من فير ¿ssp‏ 
هدق هام شمراوی » ولکن ! ... سرعان ما مثل ی تداعی المعانى Lal‏ 
مسألة « االہضة النسوية » إذن سا کب فى السيدة هدی هانم شعراوى » 
واذن ساعی‌ض 4 برتمى » Ak‏ « اللہضة النسوية » 

على أن لم آر لسيدة البيلة» ولا بد لی قبل أن ارا ST‏ أن آراهاء 
ولا بد ی قبسل أن ge cal‏ أن ادت اليراء فكت yall‏ الى کل 
ذاك ؟ ... ذلك أن آتشمع ایا بصدیق لڈمالما فی مسأل خيرية . 

ولقد تفضات السیدة الكرمة وأذنث لى فى ال ما نی قصرها bull‏ 
القائم بيإزاء دار الآثار» أو القائمة بإزائه دار الآثار . 





هدی els‏ شعراوی ۱۲۵ 


نضت الى الوعد ورأمی ندم پجلائل الأفكار عن هذه السيدة النیلۃ 
eal‏ تار 12 بجلائل الأ مال . ولقد ثار Oy pall‏ فى صدر سنة 1۹۹ 
بطلبون نصيبهم فى الحياة» EAL,‏ كرام السیدات أن بقطلفن فی انمدور يرن » 
فخفة الى المهاد» وفى طليعته نكانت السيدة هدى هاثم شعراوى ؛ ولقد شيخ 
dell‏ الرجعى” « مثل » هسذا لأننا کنا فى جهاد . وهل خلا جهاد من أثر 
للسہدات عظم؟ Sey ales‏ وهادتاهر» وسكت المدفع وتكامت السياسة » 
وات أ كثر العقائل الى خدورهن تاركات ذاك للرجال؛ فذاك» فى رآیی» 
من شأن الرجال وحدهم ٠‏ وت هدى cele‏ فى سرب من ربات الجال» 
إلا أن جول فى السياسة مالا . ولعله ze‏ على بنث سلطان باشا الذى Je‏ 
خدیو مصرفی البلاد بوم pole‏ المرابیون اس نی الاسسکندرية وگوه 
عن ولاية الحكم ء والذى برد لیسه بعض الثائرين السسیف فلم تم عن 
نشب Le‏ اعتقده thus‏ الوطن؛ واعلہ عن صل زوجة عل شعراوى باشا 
الذى كان ثالث ثلاثة خاضسوا » فى يوم الروع» مدافع السلطة وأستتا» 
وراحوا پقولون لعمیدها فى “ ‘ شم وقؤة : إن مصر ترید حريتها لأنها لا تطيق 
حياة الرق» فاذا کنتم ترومون أن نصلوا بها فاتکن the‏ الا AIS YAS‏ 
لا السادة ابید -لعله عل مل‌هذه السيدة ای خاضت امد من کل WT‏ 
أن سکن أو تباغ مصرغابة مناها من رية والاستقلال . 


عل أنها ما لبت فى میدان السياسة أن فطنت الى أن لما مهمة أحرى 


اک رت شا رام المظیمة » لكان ذاک ارد عل بنی وطنما ‏ .بل de‏ 








۱۳۹ هدی هام شعراوی 


قضية هذا الوطن ۰ ولد اجتمع لاسيدة هدی هام ما 2 جنمع لکشرات 
فى هذه البلاد» اجتمع لما اسب والفنی» والذ کاء» والنشاط» والغيرة 
الشددة عل النفع العام . 
فتشاء الله مدی هام » أوعل الصحیح » شاء لحظ مصر أن تقبل هذه 
السيدة بكل مواههها عل ماهو Het‏ بها » فرأت أن المرأة المصرية مظلومة 
ars Gh‏ ¢ محرومة» لفق ارس ل » جاهلة » Gh‏ أن تما 
وأنفقت ما شاء اللہ من ÚV‏ وجاهها ومساعيها حى شرعت ا حکومة قانونا 
لسن زواج البنت » وحتى فرضت منعنايتها نصيبا عظہا لتعلم البنات »وما زالت 
السیدة تلح بمساعيها على الحکومة فى شأن المرأة» وما زالت عناية ا حکومة 
a‏ لهذا الإلخاح الکری . 
آما من جهتها هی فقد راحت تعمل على A‏ المرأة المصرية وتعلیمها 
ورفع شأما بکل ما دخل فى ]مکانہا من الذرائم : فن إنشاء مدرسة » الى 
إقامة ملجأ» الى تشبيد مشغل» الى نشر مجلة» الى القاء ol ola‏ العامة 
فى شؤون التربية والتعلم . 
وم قتع بكل ذلك فاقامت معا رف تھی به صناعة وطنية قديمة 
من جهة ) وتعصم به من جهة أحری طائفة كبيرة من الفتيان المتبطلين من 
التشرد والاطراد فى طرق الشر والإجرام ٠‏ ویضیق العمل فى داخل البسلاد 
عن مساحة متها فا یکل عام الى ديار الغرب لتبتف بامم مصر وتیل من 


قدر المرأة المصرية هناك . 





هدی هام شعرآوی ۱۳۷ 


و api‏ السيدة هدی هام شعراوی JIT‏ سيدة مصرية مات بنات جسها 
بای ارون لا رامت فل سر تس سس رطیت لس 
نی المؤتمر النسوى الذى عقد هناك» وألقت بين أهله Wet‏ نفیسا Ób‏ القوم 
مل آنهم كانوا فى عقيدتهم فى السيدة ty pall‏ جد مخطئين . 

ووقات Lia ve‏ النام yt abe‏ ودخات عضوا تلوب عن انار مصر 
فى المؤتمر السوی الذی حضره رئيس الوزارة ووز بر العارف کلاهما . وما 
بذ کر ما بالإتجاب آنبا لاحظت أنه قد رفمت فى قاعة المؤتمر أعلام الدول 
نی ينتمى الما الأعضاء جميعا ماخلا مصمرہ loe OLB‏ ما لاحظت» 
فاعتذر الما القائمون شأن المؤتمر وأ كدوا ها جهد als‏ أن الم لا يمكن 
أن تصرف إلا على جرد السہو » و بادروا الى العلم الصری فرفعوه بين التحية 
والتصغيق ؛ وکا التخب أعضاء ¿DL‏ التنفيذية کان بينين» ولا ره 
“Mee‏ ساء مصر هدى هام شعراوى ٠‏ 

کل هذه الأفكاركانث تساورنی فى طريق الى قصر السيدة هدی dla‏ 
شعراوی» إلا آی» کا أسلفت اليك» فى مسألة دالنہضة النسوية» رجعی" 
واذا كنت أخاف شیئا من وفادتى تلك » فهو أن تغير السيدة هدى هائم رأبي 
فى المرأة» والمرأة المصرية على وجه الحصوص ! 

وأنت اذا جددت ف التفكبر انتبیت الى أن أ كثر ما بستریم اليه الناس 
وما يمون عليه ppl‏ ف معاقد fT‏ مدين LD‏ النوع من EAN‏ 
فى الإفسان؛ وإن المرء ليؤمن بالرأى حتى ليقاتل فى as‏ ويبدل مهجته من 








۸ هدی ple‏ شعراوی 


دونه » وما كان هذا ای لليجة منطق سام ولا Ads‏ تفكير ٠ z‏ بل لقد 
OS,‏ أثرا من آثار التقايد أو طول الاعتياد Ke gh‏ الظرف انلاص أو غير 
ذلك من ختلف الأسباب ۰ وإن الزمن ليعقد بین المرء ورأيه إلا Ga‏ 
وتلك الل فی نفورك من كل ٭ من یکشف لك عن مواقم | الخطاً فى رأيك 
ويحاول أن بات عنه إلى ما را كان الو اب ٠‏ ولقد مس التنی هذا 
المعنی فى قوله : 

وی 


! الى الصبا ٭ لفارقت شیی موج القلب باجا‎ ES 


+ 
* * 


وبلفت قصر السسيدة 0 وقادنی اظلسادم الى غرفة صنست مل 
(اطراز امری) وقد آفتت اليد الصتاع فى ears leads‏ وحار (l yo‏ 
و زج تا وصورا ales‏ يلهأ > فاخب ال ان lel‏ أعيش فى اافرن ارای‌عشر 
ارون وتا فان من قرابة السيدة فدعانی وسار بی bab‏ بہوا عظیا 
هائلا تحير الطرف 3 دیع أثاثه ورائعة ail ue & aid‏ الى غرفة 
مبسوطة بت ات بفراش من طراز لويس السادس عشر» cindy‏ 
ا م زینت جدرها بأبدع ماجالت به أبدى المصورين. 
والواقع أن عينك لا تقم» dÍ‏ دارت ٤‏ إلا على مظهر من Gall ACE,‏ ۽ 
إلا أن ذهنك سرعان ما ستغرقه شعورك کا فى ذلك النظام من دقة ذوة 
ورومة She‏ , ول استقباتتى السسیدة النبيلة مرحية وأوماث الى کرسی 

كبيد (فوتیل) بفاست وجلست . 











۱۹ شعراوی‎ ele gaa 





ولس ت آعم من وصف سيدة ما أعاب من وصف الرجال فى هذه «المرآة» ۽ 
إلا أن لاأ کم قاری أن هذه السيدة شحبط بها هالة من جلال تحسر النظرٌ 
عن تصقح ما فى معارف وجهها من قسامة وجمال ç‏ وذلك البریق فى عینہا 
قل أن يقع على تا بل آنها لتشرد به فى ناحية أخرى فى فنور طرف » 
على أنك لو استطعت أن «تلشل» منہ فى غفلة منہا نظرة واحدة أقنعتك ole‏ 
الإقتاع بأن نظرها te‏ بقجا وز امعیط الذى أتا فيه بيعيد » والواقع انا سيدة 
ç ¿SG‏ والظاهى أنها لانتقطع عن تفكير عميق ۰ شتشمة الثوب» ¿ie‏ 
الس محنشمة القول» محلشمة الاسام . 

وانتهى دور النحیةوم مق ی بد من الکلام ٠‏ فقلت ah Ub‏ » ]مماجئت 
لأسألك à‏ بعض ما called‏ من الأعمال ۽ فأجابتی فى دهشة قد تنطوى عل 
شىء من الانکار : 

ad —‏ آخبرونی پاسیدی أنك آت g akal‏ شیارا 

- وهل é‏ خير أ بلغ وأجمع مما enh li‏ پاسیدتی من وجوه الأعمال؟ 

— تفضل فسل عا شنت ٠‏ 


£ ۳ ۶ ۶ 3 ow 
رجل لا آقول بالسفور ولا أذهب‎ ot قبل کل شیء لا ا كتمك‎ - 


مذهب السقوريين؛ بل إلى أعثرف باکثر من هذا ! آعترف بان فى مسألة 
ردالتہضة النسوية» ما زلت رجعيا : 
— رجي“ ! ولاذا؟ وما حبك على هذا اخلاف لماءة السفوريين؟ 
— لست GIST‏ لهذا AE‏ بل لله رای طبعتنى عليه الييئة SZ‏ 


ی فى بت عافظ . 


00 
شا 


(0) 








۱۳۰ هدی els‏ شعراوی 


وهنا ا ہلسمت السيدة النبيلة ودارت la pee‏ دورة سر بعة وقالت فى بطء 
له فی» می الب : واین PEM GUS‏ ... وکا alge‏ اکنا 
الصغيرة تقول لی all‏ البیارے : وهل سیت أل شات فى أكبر بيت 
ف الصعيد لہ كل تقاليده المأثورة » وعدائه القاسية للوروة © lie B‏ من 
نر ري وهذا دنا َو فق العجب ! 

— لیس الامس بذعا کیا نظن » فان أمة ترید أن تحبا وأن تأخذ مكانما 
نحت سے Le]‏ تعبث بعقلها وكرامة تفکرها اذا ظنّت آنا بالفة من 
ذلك ونصتها اشل! رکفت برق الرجال اذا لم برق النساء ؟ وكيف diy‏ حال 
پات تدیرہ sof‏ جاهلة لا رأى Ú‏ الحياة ولا کرامة ولا خطر؟ وكيف 
تريد ASU‏ رجالا صا ین أ کماء 'فباۃ ا aa‏ ية اذا كان بتو لام فى بدء 
نشانہم وب تفکییعم Sol‏ جاهلات وضیعاتٌ التفكير ؟ 

— بلاحظ Gael‏ أنه فى هذا الوقت الذى قویت فيه الدعوة الى 
السفور حرجت کیرات من السيدات عن آفاقهڻ سواء فى ملبسہنْ وفى غير 
الملبس من مطالب الحياة ! + وی هل هناك the‏ بين الأمرين ؟ 

إن دعوة السفور ما كانت یوما لتنطوى على هذا gull‏ وهذا الساوك 
الذي تك کی کلنا معك » فاذا طن فاك آن من السفور ما تفعل can‏ 
سیداثناء مع کثیرمن‌السف » من الاہتذال فى مجالس الرجال وارقص وغوه 
فهو فى Lat‏ الضلال ۰ واذا کان بعص السیدات قد نطژن à‏ سلوکین 
فا كان ذلك إلا dedi‏ «التطور » الاجتاعی ب ونحن اذا دعونا الى السفور وعملنا 








هدی هائم شعراوى ۱۳۱ 


age‏ على تحقيقه Lali‏ نفعل ذلك لتكبح cla‏ هذا «التطؤر» وفسير بالمرأة 
الشرقية فى الطريق النافم الأمون . 

— وانك يأسيدتى آتجاهدین كثيرا فى أعمال البت» فهل لك أن تُصورى 
لى USA) gat‏ أدركت من عملك نجاحا ؟ . 

= زان اذا كان لذو dd‏ مساعی" تجاح کا تقول نال شمورى Spite‏ 
عن بمعالمة مالم یبا بعد له chal‏ . ثم قالت فى تواضع gle‏ : ان bias‏ 
مازالت Zk,‏ وی الأيام سراع ! 

— لعلك یاسیدنی لا تزنین تمام الوزن sel Fl‏ اعظم الذى بذلده غل 
ASI‏ لأن أقل الناس إدراكا لو الطفل هما أبواه ٠‏ 

— عل کل حال فانه ما زال بیننا و ین الفاية الى Collet‏ بون eka‏ 
فاذا لم ُدركها نحن رجونا أن يدركها من بعدّنا من الأجبال . 


+ 
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alls pales ما‎ vials 
زات اسای ردد‎ ail لا ؟ إلا‎ al الرجعی" « ف النسا اء‎ » ub de ait 
: : gull قول‎ 
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ولو کان النساء Ó‏ یت * لفضلت النساء عل الرجال 
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Lal 3 اساعیل‎ 

: ریت رجلا افرقث فيه اسو باس ا ارقت اسمامیل,اشاصدق‎ b 

فلقد أحبه قوم شد الحب؛ وأبغضه قوم أشد البغضء وی فبه آخرون 
sfc‏ الذاهب رو اشن ادن ای بکل هذا الا ie‏ 
وافد رزفه آھ قصدا ی کل ضوای خلقفه : فهو ایس بالطویل 

ولا بالقصبر» ولا بالبدين ولا بامزیل» معتدل القامة » متناسب الأعضاء ؛ 
له وجه لطیف مستدیر» ونم کرو هاه شبانه عاونا متنك و مرا 
وظرف حتی لتری فيه خرالکاعب وارتباح الغلام ؛ ولا lage cond‏ ہکا 
Cad‏ وتعلق ما عزو يشر إا واد النفس معامتن القول عذ ب الصوت ؛ 
eta‏ فى LI‏ يقاواك à‏ أتفہ الشئون حتى اتحسبن هذا اليكل الذى 
يجتمع عليه نظرك لا 56 إلا طاقات من «al‏ أو قطعا من نسم (ell‏ 
فلا غضسب ولا cle‏ ولا ضفن ولا وجد ولا غريزة من تلك a‏ 
لتفجر فى صدور جميع الأحياء ! ولكن ارفع بصرك الى عينيه تجد هناك 
کی نز اللسان » وتشرّى به فى الحادثات جوارح الانسان ! ... 
واصدق اشا عينان حدیدتان » وهما مستديرتان فى غير سعة» وقد ر الله 
9٦‏ "××" 99 یپ سس 
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منه الى مثل elie‏ الغدير» فاحذر فلعلك بين uly‏ ليث خادر at‏ 





Lab اماعیل صدق‎ 0 
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ولصدق باشا be‏ دیدة لوضوح Abe SLE‏ رص byl‏ مها 
7 وم 

وبيب اللہ له دقّة فى الس وصفاء فى الذهن لم مما لكثير من ااناس . 

والبهما پرجع الفضل أعظمه فى كل ما أدرك من براعة 2 +ولصدق پآشا 

حراش الرجل الف“ als ¿u>‏ لم tla‏ من يوم ¿VA‏ الى هذه الغاية 
موضوعا فى هذا اباب الا بیع ad‏ رای على ale‏ الاحسان ؛ و ذه الواهب 
ls:‏ لاسماعيل صدق أن يكون أ كير رجل Ub‏ فى البلاد » لا أريد مؤلفا 
ولا حاضراء وانما أريد رجل عمل dal‏ بهارنه Lethe‏ الدولة مرّة وکان 
قد آشرف die lp‏ على الدمار . ومايزال عابم بتلك العبقرية اه Beja‏ 
الدولد" وزرا وعضوا فى مجلس النواب . 

وقد تطلّمت الآمال من بضع عشرة سنة الى وضع مشروع جامم AG)‏ 
ان البلاد من الوجھتین : المالية والاقتصادية » وید بهذا (doh)‏ من أهل 
jad‏ ف هذه الأمور ew por‏ وأجانب ؛ وتول صدق باشا باسنا فبحث 
ف کل Gil‏ البسلاد لم مدع دقيقة ولا جلياة فى ذاك إلا > را doy‏ على 
مواضع النقص 0 وکات لن أسباب الکال لها ؛ وخرج عشروح 
ce‏ لو آن par‏ وثشت الى الأخذ به والسبر عرافقها على ما ر رم فيه لكان 
روما المسكينة اليوم شان آر ! 


وهو من Ja Sel‏ للکفایات الواسعة ا الى لا رج مطلب 
ولا تذل عن اي وأ شارك فى عمل كان اَل وكان ول Ele‏ الرأى 





فى اللہاپڈ ٠‏ وما يؤثرله أن ا جلس الاقتصادی — ولا ننس أله من بعض 
آثاره فى وزارة المالية  al‏ ريسا ad‏ الفرعية اتی عهد لها وضع 
النظام ا مرک؛ Sob‏ برجا دیما TR‏ النة دستورا Cb‏ وما زالت ترسم 
ارہ إلى الآن ۲ 

وما يحصى له » إن كانت gat‏ مفاخرآمارہ » تلك الحاضرة الرائمة ای 
ألقاها فى العام الساضی على محامی ASAI‏ الختلطة فى موضوع الامتيازات 
الأجنبية وعلاقتها بالضرائب ۰ وما کاس أعظ انتصاره إذ بضرب تلك 
الامتیازات 3 أمنع قلاعھاء مم 7 عن sell‏ بین هليل 77 رالحانب» 
وهتافهم الطویل ! 

ote 
* He 
& 

Seely‏ صدئی باشا إجازة القوق دن مدرسة القوق المصرية وس م 
شرن هد على الثامنة عشرة» وخرج الى مرا کر النيابة فلم یظھر له فا AS‏ 
خطر؛ وأی" خط رکب يمكن أن Ca‏ عضو نيابة دود السعى دود العمل؟ 
ولکنه ما كاد يول ull QS‏ البسلدی ف الاسکندرية سق ظهسر 
Ab 90‏ وظهرت معه AAS‏ ا النادرة ۰ و بفرض رجل مصری Jy‏ هس ۵ عل 
ناصية pele‏ البلدى فیضبط إدارته ويعمل عل أن بطهره من أدرانه تطهيرا ٠‏ 

3 5 

ثم zu‏ به سكتيرا hb‏ لوزارة الداخلية فوکلا لماء فكان له شان أ كبر 
مسب شأن رر موظاف » مصری 2 Ns‏ الرمان ‘ aly‏ صار صدق Lal‏ 
rz‏ مناصہہ صارت معسه الدقة والفطنة الى ku‏ الأدور والاضطلاع من 


مهام Su‏ بکل عظم ` ` 








۱۳ ا ماعیل صدق اشا 


dys‏ الوزارة فلم بطل به ال فا فارطا وايث فى داره بضع سنين» 
أل أن القع اھ امل م تخد عل قضية مصر فانتظم 
فيه صدق باشا ٠‏ وكان رابع أربعة من رجالاته امتدّت الم بد الساطة ااعسكرية 
فنفتهم عن البلاد الى جزبر مالطة» go‏ اذا أطلقوا بعد تلك الأحداث ی 
انطلقوا من ورد ا حيث وافاهم سای أعضاء الوفد» وهناك جعلوا 
برفعون صوت مصر و بطرقون ra‏ کل باب ٤‏ وبسعون الى استقلاا 
ما وجدوا الى السعى سببلا ٠‏ واذا کانوا رفموا صوت مصر فلقد رفعوا كذاك 
رس عصر + واذا كانوا ube‏ فى اثبات حقها Atlee‏ خالدة على امار 
فان اسم اسماعيل صدق Jee‏ فى أجل هذه الصحائف خالدا على التاریخ . 


0 


وفشت» مع الاسف» ا القبض على ۳۹ صدق باشا عن العمل » 
a‏ الى مصرہ وبق فى ae‏ حنی كانت الوزارة العدلية فى أوائل 
سنڈ ۱۹۲۱ ab‏ فهما وزارة AM‏ وشخص فى الوفد الرسبی الى لندن فى تلك 
السنة . واذا كان قد شارك فى حث ted!‏ السياسية فقد انفرد بحت المسائل 


1 ۲ 0 35 8 
الاقتصادية الى تعلقت ما المفاوضات » فكان فيا حرره متم احق لبق وحق خبير. 
5 ‘ ۰ ضر = ae‏ 


bis‏ أب روت LAL‏ قد استخرج ٹی سنة ۱۹۲۲ & ۸ فړار 
و اعلان مصر دولة مستقل ذات سيادة»فلا تنس أن صاحبه صدق باشا کان 
وزرہ فی هذا اسیی وعونه با جل‌مناتفاصیل وها أبدع صدق یکت ثروت 
اذا عضت عفیاتٌ الأمور» هذا للعاب السياسة الضخمء وذاك ایتک 


. الوضوعات‎ gills العضلات من‎ ge Ade 











ا ماعیل صدق باشا ۱۳۷ 





نكف بهذين مع عدلى بعینه العالية ونظره السياسى القدبر ؟ وكيف 
ثلا سم مع الزعم الیل سعد باشا وبا اختمّہ اللہ به من شذّة نفس وقؤة 
1 وصلاية عود ؟ ٠‏ 

وقد حق للدم الناهضة بهذا أن تغيط مصر؛ ون مصر بركة هذا 
لاتلاف اافڈس لبالغةٌ غر صما الأمی إن شاء الله . 

و بعد فلقد لبلّت مصر بضع ساین وعيشها السیاسی قائم على تناہذ قادتها 
رقا عر ا لمكن a‏ اکا erie s‏ الا ال 
j=‏ قضية البلاد je‏ ما قدره هو لتحقيق أمانی اایسلاد « وستحو القسال 
روک عدوه ما ملكتت يده من أسباب اللاك . ويأبى حارس الككانة 
الا أن ببصر الصسمُوة من القادة وأعیان أهل الرأى بانهاذا کان هناك من 
استفيد ذه السياسة الدامیة فليست هی مصر على آی" حال ! 

وما إن ماب بالقوم ذلك الداعی el‏ حی ff‏ السلاح وضیث 
الدروع وخشّعت القلوب وفاضت العيون بالدموع»زمشی الأخ الى أخبه 
اده wind‏ 4 و 22 الولد الى أبيه ستعطفہ فیعطف ويحدب؛ 0 
الأضغان وتسل الأحقاد» فيجتمع الأحبابٌ من کل ناد» فلا تری الا عطفا 
Ste‏ الأفقدة و رحمة نسيل ما الأ كاد . 

شوا cll‏ بت Cee‏ شوارأرحام لوم قطيعها 
اذا ارب پوما فناضت دماژها ‏ كذ كت القرى ففاضت دموعها 
وكذلك أصبحت البلاد dane‏ اللہ صفا واحدا بری فى غرض واحد بعد 


£ . 7 7 = 2 s Y. af 
رجل شديد فى رأيه يعمل‎ lal ان كانت صقوفا را بعذما بعضا ہ٠ وصدیف‎ 





۱۳۸ اسماعيل صدق باشا 


ae 1 ñ a 
سياسة الفرقة الى‎ Ay ite وھو من أ کبر العاماین‎ ç 338 أو دن‎ l < له‎ 
سراسة الوئام » وصل اللہ فى عمرها الى غاية الزمان » فكان شديدا فى الأولى‎ 
- : 3 
منافع البلاد حيث‎ ork کیاکان شديدا فى الثانية» ومن نکر عليه هذا فهو لا‎ 
کات » ولكن درخ مبادة الأشاص درل 'نکون ا‎ 
٠ 4 ۰ ۰ 

وهل كان هذا à‏ شرع السياسة lew‏ ؟ وهده دول الغرب ابی 
عنما أساليب الل ونثروى وجوه التصرف فى السیاسةء لقد تتعادی أحزابها 
(Slits‏ وینضع زا دكا اکس اس اذا مد نت اسان ا شيف 

$ 5 £ 

الأبدى » واحدت الک وتلامت الصفوف » ودخل رحال ەل عضما 
5 2 4 سد ۾ ك hye‏ 0 = 
wane ú‏ ر سما C L‏ والأمثلة عل هذا اوثر من أن ناوا Shall‏ ۰ 

واند کار نی سعد وعدل وثروت وصدق من ele‏ حزہا واحدا 

E w 4 ۰ ۰ 7 ۰‏ 
بدینون برأى واحدء و نسعون لغرض واحد » فهل يعد ایہم اليوم شس 
past‏ الفثنة ory,‏ وأن بعودوا 3 بدءوا قلبا واحدا» وقد جلذت الأحداث 6 
لانقاذ حياة البلاد ؟ !! ! 


+ 
+ * 


و ره ¿AA‏ العصبية لأهله ومعشرہ فلا la‏ 


£ 


وامل صدق باشا بمتازعن أ 
بتفقدم وتوا نهم ويصلهم بكل ما دخل فى 6403 ولقد يشرط فى هذا 
الى الحد الذى بہعث ضعاف الأحلام» على انکار ما أوصت به المكارم من 
صل الارحام ! 

وصدق باشاء فى بابه» عدّة قوية للبلاد» وهو لا یکل من العمل »على 


فرط ذ كانه » ولا مل . وما odd‏ به عنه Gel‏ الئاس 4 أله دين کان 








ا ماعیل صدق باشا ۳۹ 





وزرا مالية لم يكن برهق کار موظفيها بطول المراجعة والاستخبار» ب لكان 
تک على فطنته واختباره وحدهما فى هذا BF‏ ما بدفمونه اليه من الأوراق ٠‏ 
Le,‏ نڏوا به عنه فى هذا الباب أيضا أنه کان فى غاية الیوم تمل الى داره 
D:‏ ثلاث أو أربع od‏ ما ری من LAM‏ فى وزارة المالية > 
OS‏ على دراستها من الساعة المسامسة من صسباح اليوم التالى فلا ندخل 
الساعةٌ تاسعة الا وقدقتلها be‏ وهر اجعة واستوی لہ فى کل منها الرأى انصیح. 
وان bs‏ عظما ألا مستخدم على الدوام adil‏ العام» اذا أخذه شانثوه 
نة ف كان هذا adits‏ أقدار الرجال » الا اذا تنقّصت الکهوف أقدار 


الحبال» ولعلهم فى هذا آیضا کانوا مسیرفین ! 


من صدق باشا الى محرر BTA‏ 

Jana aly‏ حضرة صاحب الال إشاعيل صدق باشا فبعث ال عون 
MOR at,‏ : 
عن بزى الاستاذ الفاضل 

أشکرفضیانکم کٹا مرآتک الناصعة و إن كنت Bly‏ عتم أنى ل نموف 
صورتی تماما لاطا بل آختی أن تكونوا قد ral‏ فى تجیاھا ور ey‏ 

وأرجو dad‏ ميال نه all‏ 

dub ۷‏ ۹۲۷ اسماعیل صدق 
(محرر (TM‏ ولیس لى بامولایَ ما أقوله فى هذا القام غير قول الشاع : 


ج- 
7 


فلو(صورتٌ) نفساك ل (أزذها) » على ہافیسكَ من شرف الطباع 





Converted by Tiff Combine - (no stamps are appli 
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“Á O ۶ = £ -‏ 2 3 2 
بصير باعقاب الامور abe + Le‏ من کل آمم عواقيه 


- 





على الشمسی باش 


لم يكن عل" الشمسی من يوم sles‏ متکور ال » وأو عهد الُھور به 
يوم كان فى سو لسرا يطلب العلوم العالية» فكان طالبا تدا متفؤقا » وكان 
الى جانب ذلك SZ‏ وطنية قوب تدعو pal‏ الضطهدة وتطاب لها الحرية 
فى مم بلاد | ثرية ۰ نعم كان الشمسى فى أوروبا أقوى صسذی لصوت 
الحزب الوطنی" فى مصر. “ely‏ تحصیل علومه ونال علا اشهادات من أ كبر 
جامعات سو بسراء وعاد إلى بلاده قان الناس أن «وظيفة» نهد فى الحكومة 
لهذا القادم الناح الهديد» ناذا به day‏ الى دار ا حزب الوطتی ويننظم من 
فوره عضوا فی حالس إدارته . وهكذا كان الشمسى درسا بليغا فى التضحية 
خالصة لوجه الوطن ٤‏ من حيث k‏ مرس لم يكن بعلم أن التلميسذ بتعام 
فى مدارس مصرحتی اذا تاقت نفسه الى طاب العلم العالى هاججر الى بلاد 
الغرب فايث سنین طوالا بعبدا عن أهله Cody‏ الناس الى قلبه » وأنفق 
ما شاء الله أن سفق من مال وعمر؛ وأدركه ما شاء Gib‏ العلم هن كد ذهن 
وإرهاق عصب » > اذا برع وحاز أسمى الألقاب العلمية ؛ عاد الى بلاده 
ل a‏ 7 كله عند الحکومة هرقا » ولكن ليطلب به « وظيفة » 
جندى” مجاهد فى سبیل الوطن ! 

وکان على الشمسی فى الحزب الوطنى ES ig‏ لا فى جهارة الصوت» 


ولا فى کثرۃ الائ Galt‏ ولا فى سبب من أسباب الظهور؛ ولکن فى صمحة 





Vey‏ على الشممی باشا 





رای وبمد انظر وسلامة دی ٠‏ حتى اذا A‏ ضرورةٌ الال اي سمح 
ناس کلام وطانى شسدیدالوطنية فى عبارات سیاسی حصہ الم وم سته 
تجارب الأيام ۰ 

وهنا dle‏ أن أقزر ملاحظة صغيرة : تلك أنه مم < برج 0 فنا 
الى میدان السياسة الا جاز اليه بالحزب الوطنى والنشيع بادئ ارأی لمبادئه ٠‏ 
عق : تقدیری؛ of‏ الزب رطع حزب cle hall‏ وان 


5 مر 
0 


الاب i‏ 5 0539 : دم فا ae‏ ار وال 0 Bee‏ 
س CY)‏ 
ers s‏ لاا باه ولا ذل ` ن الاستشراف laga ay Lal‏ 6 ن الطادب : 


اذا 0 Gil‏ ينل عيليه Ane‏ « ونگب عن ذ Y‏ العواقب Ile‏ 

وكاما علت السن عدا العف على الكيال) 9و التچار , بت من alee‏ 
الآمال» وطال النظر وکا ا ساب » petty‏ الرأى فها على طريق الغاية من 
ate‏ وما فا à p‏ اعم اسن من ألقؤة » تل من أظفار ارالفتوة 6 
jaa‏ من تلحقه عن lla‏ إلى العلفرة» Ú‏ > من جماح أمله (Ib‏ للسلامة 
7 العثرة . فاحع أ نت بعد هذا : كانت فترة ايخ عن àe‏ لدہبر وصدق 
حساب ء أم عن تراخ فى EU‏ وعجز عن الوثاب ؟ 

وجاء GUE‏ «الجمعية التشریعیة » فظفر على بك ااشمی بالعضی ية 
فبها عن مدبرية الشرقية » ولا آدری OT‏ ظفره بذاك » على شلۃ التنافس 


(0 اكد :اة ٠‏ (0) الاب : تلب ٠‏ (۲) الیقاب ها : حم عقبة + 











۱ ۰.۳ Lal الشمسی‎ je 





وقسوة اللصومة السياسية ء لإدراك الناخبین صدق وطنیته وما لہ من 
الواہب السامية » أم لإنهم إا أخرجوہ لانبابة عنهم لحسبہ ely‏ عرقہ 
وموضع لك 2 بلك البلاد ۶ 

عل أنه ما كاد DA‏ كرسيه فى « اللمعية la ul‏ » وكان أصفر 
أعضائها 5 4 حی الفح لہ ابر à Vie)‏ مکان الرأى ash,‏ 

يقارف رای ای وی اف2 آنع اتی 

- 5 te. 

(من غير المرغوب (r‏ كوه عن العودة إلى بلادہ ) ويايث فی ديار الغرب 
La‏ طوال زمن الحرب » فاغتم هو هذا النفى pad‏ فيه pal‏ ولیس ترد من 
فضل اوقت لطاب العلم فى أعفلم جامعات الغرب ٠‏ 

وأراد الله وأ مد السیف » وهتف هاتف ااسلام » Oily‏ ( الغضوب 
لبهم ) فی العودة الى بلادهم 4 فعاد عل الشمسی لا لبستریم من ذاك النتصب 
الطويل» ولكن لیستقبل فى قضية بلاده ذلك اهاد الطو یل ٠‏ 


رفس اة اضر الى اونا سرون ما اهن ف ای 
by‏ مده بجهوده و بعصسله بصادق الدعوة فى مواطن الدعوة » ثم انتظم 
فيه عضرا ٠‏ ۱ 

وبعد» فأنت أخيرٌ مساعیه للوفد الصری وبخاصة فى بلاد الغرب» 
Le‏ اجى عليه بفوة ذكائه وعظم اختبارہ ووثيق صلاته برجال السياسة 


هناك اعظم الحدوی ۰ 





144 على الشمسى باشا 


4 
+ + 


ولفد ڈگ نی أؤل هذا المقال أن على الشمسی لم یکن من يوم نشأته 
een‏ امحل ۽ Lely‏ آردت مذا 7 ااناس باشانه فى انمد والاسب > 
وثقنهم بمالەمن شدّة فطنة وواسع 0 وإمانہم ما أدرك من اختبار وتمرين 
فى السياسة وصدق جهاد فى الوطن ؛ 0 00 
وزارة العارف» يضطاسع تلك الادارة الواسعة se Tle»‏ م مشكلة عرش 
حياة البسلاد » وهی مشكلة التعام « فذاك ماکان í. je‏ ات م أقل 
إنه كان موضع خو ف كير ! حتی لقد سم كثير من لاس à ZL‏ فى هذا 
وللزعماء سلما ! وحی قال بعض الصادقین المخلصين حين bÜ‏ إجماع الزعماء 
على تقليد على بك الشمسى و زاوة الممارف «الاهم إعاناكامان المجائزہ ! ! ! 


وأزل ما SË‏ به أله سينبعث بهوى السياسة وحدها فى عله الدید» 

فاد ری 5 رأ الا ا ولا شاه الا هدمه ) ولاعسلا لأسلاقه إلا Cae‏ 
ولكن على الشمسى لم يكن عند رأى أحد من أولئك التعجن Lae‏ ! فقد 

ارتفع به ء Ade‏ عن أن پغبرفی 0 Leal‏ م جزد الشہوۃ فى التغبير؛» وارتفعت به 
ales‏ عن أن بخضب rs M‏ سباسة؛ وحين فارت فورة بمض أعضاء 
مجلس التواب على ما صسنع ماله ات عل “fo‏ الشسی کرام als;‏ العلم 
عليه أن gles‏ بظھر الغيب ¢ ہل لقد صارح القوم أنه لا ستطيع أن << 
عل عمل سلفه الا سد ان براجعه ویصیب ad‏ مکان اران فا كان مند 


ans] L=‏ وأقزه ç‏ وما كان شر i‏ الى ایر وأسرع لساعته فدعا بالأفذاذ 





عل الشمسی باشا ۱:۵ 


من أقطاب العلماء وأهل ضرف هذا الموضوع» Bly‏ متہم( حتة) برياسته 
اا ë‏ اتعلم بيع درجاته ووضع انل الحكيمة الى حقق فى العام 
Ubi‏ البلاد؛ وها هی نی تعمل جاهدة فى هذه السييل فلا تنتقل من خطوة 
الى خطوة إلا بعد البحت وتقلیب. النظر وطول الراجمة؛ حتی لا ژسل 
خطوتها إلا الى الثابت المطمثن ٤‏ مستهدية با کة والاختباو وحاجة البلاد 
وطبيعة أهلها وما انى اليه رأی علماء الثوبية فى نم العلم ٠‏ وا رجو 
الله تعالى أ يوقق هذه ( الجنة) فى مهمتها حتی تبلغ غابتما » وہسذا 
ندعو لعسلی باشا ااشهه‌ی بتسجيل أبلغ نفر أثبتسه اتاریخ لوزير السارف 
5 


+ 
* * 


+£ - 5 5 Ga 
الشمسی رجل 2 الأدب وافر الدب : پروی عنه أنه‎ là), وعل‎ 
آصفر عساله إلا بالاطف والممشاشة + على أنه مع هذا شدي الحزم‎ GY 
4 ay ll hl على‎ bye ف 7 طن | لق ۰ بغار على له‎ Bal gh لا ارم‎ 
على‎ lis فلا بدع صغيرة ولا كيرة من أعمال وزارته إلا ساط عابہا ذ کلده‎ 
۰ و الا فلا م هوى النفس وهوى 0 الرجاء « یکل‎ 
> يصلبون على تقیل الشفاعات فى غير مواطن الق‎ Cyr, ولیت حکامنا‎ 
. فان الوفراط ف الرجاء أصبح من أعضل آدوائنا الاجتاعية‎ 
فلس هناك هنی (لارجاء)‎ ME الولاية على‎ Gale مدلا‎ TUL واذا كان‎ 
7 ٭ھ‎ & š Ave > 
je عنده إلا أن براد به العدول. الى ااظلر وتعمد انللاف للقانون ! أرأبتَ‎ 





"£ ۱ على الشمسی باشا 


هذا Wl‏ فى الطباع وو فى الأخلاق؟ ! ... والمجب أنه مع وضوح 
هذا که بماعة الضطر بین ينون اشفاعات عند الحکام نان أصكارم 
لبطاقونَ ن السام مقالة السوء فيحن Gtk eatin‏ ولا ist‏ ف نا طوعا 
لشفاعاتهم » عن حك الفانون + وہہذا أصبح لا ستحق ا دہ فى شرع 
هؤلاء » إلا ظالم مود على النظام 

hi‏ سس u ha‏ رونا وهو بل ع #ثرالفس + لاضان 
ODL,‏ قدر أن ke‏ الشفیع فى احدی الفضایا فلا = ade‏ الا رام إلا 
x 9‏ “أن أقضى فیہا بالعدل“ ! ويعنى هذا GT‏ لا أحك فى أقضية 
سائرا س إلا بالظلم ! واو سالی أن آقضی فى شأن صا صاحبه بالظام لكان ذاك 
a 7‏ وأدل عل أن اذا مات عل طبعی Cl‏ عدوت OK‏ الق !, 

آقول » لو صلب ا حکام جميعًا على تقبسل الرجاء مسا استكفوا الأذى 
قط بل لطبعواء على الأبام» EAT‏ الناس على حب الق Solely‏ القانون ç‏ 
وما أحوج book‏ فى ag‏ الكرمة الى أن بتغلغل فى القلوب حب الحق 
واجلال القانون . 

ونعود الى على باشا الشمسی فنقول إنه أظهر فى هذه الفارة انى قيض 
bs‏ على زمام وزارة المعارف کی مواهب الوز يرالعظم الفویٗ الذهن» النافذ 
ارآی» الوائق بالنفس» والذى لا بجع ل كانه فى أسباب الك رهنا (Aryan‏ 
بل بجعل منصبہ رهنا K.‏ , 

ولیس لتعلم عل الشممى AS ui‏ فى احرص Je‏ 40( بل إن diel‏ 
لفضل MNS Gb‏ = الوراثة » فقد قال أبوه gal‏ باشا الشمسى أغنى 








على الشمسی باشا Vey‏ 


تجار الفطن من قبل LS‏ وکان له أن بقلل منہا فلم یفعل» وخیمر یبا 
يالك آلاف ohh‏ وهکذا ذا کان کر UI‏ خسارة فى التصب 
أو الال» فهی کل 2 عصیه اتار 2 لعظاء الرجال ٠‏ 


* 
سپ * 


وعل باشا الشمسی شاب تين اہلسم مفتول Sell‏ » أدقی الى القصر 
منه الى الطول» آبیض اللون» أزرق العينين؟ مسترعی نظرك منه تلك ال 
الوا العريضةٌ التى مل لك قاعدة لت بلٹہی بأسفل ذقنه» وما إن راقك 
منه Shady wol‏ وداعته فاطلعت dasa‏ عل تلك AMAL a LI‏ إلا حسست 
أنه رجل GE‏ للكفاح والنضال ٠‏ 

Aud نهر‎ lie (Sport) مفتول امشسل ¢ ذاك ام‎ luka 
السباحة ورکوب انیل والملاعبة ( بالشيش) ولا طوى عليه يوم الا فرض‎ 
٠ منه قسطا الا لعاب الرياضية‎ 

واذاكان فى المصر بین قوم قد سفوا GT‏ الأ على تقليد على الشمسی 
وزاك المعارف فان هؤلاء اليوم آشد الناس آسفا على أن الوزارة قد حرمت 


“+08 ۶ "۵ 





الشیخ أبو الفضل الحيزاوى 


لا من شاء أن در مباغ اتطور الذى دخل على رجال الدين عندّنا 
ویصرف مدی الطفرة العظيمة انی طفروها فى سبيل الحضارة (وارق) ! 


1 


فلیسمع القصة الآنية : 

عق all‏ لاد آنه کان و AN‏ من ستین او سبعین سمل 
جليل المقدار يدعى Atl‏ الإ ماعیلٴء وكان بسک جامع المؤيد» وله تلميذ 
خاص؛ عل عادة كار العلماء فى ذلك الزمان» يقرأ بين يديه درسه اذا أقبل 
عل cattle‏ و تلوه عليه اذا خلا GAS IAL‏ و daa‏ اذا سعی» 9 cana‏ له باء 
2,25 وصل لماه اذا دخل السجد ان ٠‏ وهذا الثامیذ کات بدعی 
الشیخ حسنا .. 

ركان الشسیخ الاماعیل" رجلا شدید الزهد فى الدنيا قوئ الرغبة عنها » 
لا بتعق منہا بسہب إلا ماکان من شآن دينه وتعلیم carl‏ وکانت وظیفته 
کل يوم بضعة رتفا dis‏ با colts‏ وفى کل شبر ثلاثين قرش انم با 
وصاحبه» Jacky‏ ما fold‏ منبا ساثرحاجاتهما ۰ ویدعو اعد اجار ذاك 
الشیخ يتغدى عنده آلقاسا برکته فیبی الشیخ ویعتذرہ و یلح الرجلفالدعوة 
یلح الشیخ فى إبائه واعدذارہ ٠‏ فلما أي الرجل من ٍسلاس الشیخ طلب 
وة ال ANG‏ فاختل بالشیخ حسن وقال له :اذا رضت لى نفس الشیخ 





۱9۰ الشيخ ابو الفضل الميزاوى 





وقدته ای داری ba)‏ عندی فى رمضان » وقد أصبحوا من رمضان عل أيام c‏ 
EE‏ اك على هذا تحیین من السمن» وغسارتين من القمح » وأر بم 
آمدال من السك والصابون والشّمع calls‏ 0 لیم om‏ كل anes‏ 
و على شيخه بده ورجلیه = Pi!‏ 5 رجاء داعيه » اذ الشیخ 
ما ly‏ فى calls L:‏ والشیخ بلج فی الاعتذار bee‏ از نه ما زال 
فى ae (ee)‏ وکا طال اح التاميذ قطن الأستاذ الى أن فیس 
شيئا فقال له : ہل ابجتعل اك fod‏ عل هذا جعلا؟ فقال : پل يا مولاى ! 
لفل جعل ل كت وکت hy‏ رجل» کا تعلم ذو زوجة وأولاد» وانی أرجو 
أن آعود بهذا على سل وأو سم ف النفقة She Jol as‏ ؛ وید Qk‏ نفس 
الشيخ الأ كبر باجابة الدعوة رحمة بعیال الشيخ الأصغر» exes‏ یوما من أيام 
رمضان ليقطر فيه عند ذاك الاجر . و ze gla‏ الشیخ حسن اليه opty‏ بقبول 
الشيخ ٠‏ ويحتفل الرجل امس فیدعو بأجود الطهاة وبتقكم الهم يطهى 
ó l‏ الأطعمة » کا بدعو لايوم المعين أعيان التجار والسراة وكل ذی خط-ر 
فى الى لينعموا بطلعة الشبخ ويتشرّفوا وا A‏ حنی اذاكان عصر ذلك 
یوم لاحظ الشہخ حسن عل أستاذه فتورا وإغضاء وتربد وجه وانقباضا عن 
هل بنا. وانطلقا Obey‏ 


و 
سی" اللمالية » مثوی الداعی» وما کادا بنشرفان على حارته حتی أبصرا علائم 


الحذيث عق اذا مات اشم لاڑول فال لضاحية: 


ا د خافقة» وثريات آلفة » Cady‏ أثناء ذلك بطاطيخ الزجاج 
فى آلوانہا الختلفة» ورأیا کار الأعياسن. وم “يمون دار الداعی على rel‏ 








الشیخ أبو الفضل ا ہزاوی ۱9۱ 


وبراذينهم الفارهة 00 الشیخ و وجهه و دات شفته وأرعشت 
,داه وصاح فى تلمیذه :کم اجتعل لك الرجل باشیخ؟ الكت 
LES‏ قال :فک یام مها ؟ قال: بامولاى حول الاثق عشر جني ! قال : 
فقس طهاعل كل شهر ثلاثين قرشا ! ! ! ودار على وره وبدى ie‏ الى مثواه 
a‏ جامع الب حيث na‏ خوانہ ها اخ ر من انلز نی (حزانته) !! ! 
a3 N‏ ۱ 

وفینا اليوم عاماء_کار» ولنا اليوم شيخ إسلام جلیل المقدار» لم نعم 
cA‏ » ولا ديهم » ولا شلد ورعهم عن أن بفقهوا Lol‏ ويجاروها 
فى مظاهم حضارتها ورقیہا حتى لا بطلقوا فينا القالة ولا te‏ لاس 
فص الدین والقول ail‏ يدعو الى اود ومناهضة عوامل الق pithy‏ 
فى الدنيا الى & أن Z‏ له القدر الباركة فى ( دار الركالة الانجليزية 
فق شهر رمضان oN‏ ۱۱۱) ولو قد رأيتهم بپرولون فى (فروجياتهم) الى دار 
الوكالة لالز 3 إجابة لدعوة العميد وذ کرت مرجع ذلك الشسیخ ا لامد 
aces‏ من تناول طعام لعله قد دحّلہ ما JAY‏ = لمرفت حق العرفان مبان 
التقدّم الذی aah‏ رجال الدين عندنا فى مدی ستين أوسبعين من الاعوام ! !۰ 


سرچ >“ 


ولو قد استّشرفت لك لیلد اقسدرفکدفت لك عن (SIE)‏ الشيخ 
أبى الفضل ا ہزاوی شيخ الاسلام لا وقعث عينك فبا على فقار من I‏ 
بل وق عل الآلاف من (البنك نوت) الى Wd‏ من أسہم الین الموحد» 
ول کت ا كر ؛ والرنت الفراسی ؛ والقولسولید الانجليزى » وقناة بناماء 








۱۲ الشیخ أبو الفضل ا ہزاوی 





(ويا نصيب) بلدية باريس» الى وثائق ارهون» والغاروقات» والامتیازات 
العقاریڈء والاختصاصات» وأحكام تزع CEU‏ وان شت إحالا قات 
إن (dlp)‏ شيخ إسلامناء واد cai‏ لا تقل عن Le‏ ثلاثة ( بنوك ) 

وما لا لا تفتبط بهذا ولا تاه به وقد كانت کل ( العمليات المالية ) 
فى آبدی الافریموالیهود والأروام والكرمن» وها هی تی ان تستخلصم! من 
cles of oly‏ الأقوام» أبدى (Syl‏ العاماء الأعلام 5 

* 
* te 
£ 2 5 

والشیخ | الفضل یزاوی رحل عصای مدقا A‏ حرج diy oy‏ 
لواف من أعمال سرکر انبابہ الى الأزهس » وجد فى طلب العلم وکدح فى ذاك 
liane 53‏ قام Ae‏ مقام شخ الذكاء 3339 الاستعداد» وا ut‏ 0 
لا آدری باب وسيلة » الى المرحوم الشیخ العباسى المهدى الذى كره له لبه 
فدعاه Uf)‏ الفضل ) فذحب له هذا Gaal‏ من ذلك اليوم ۰ ولا استوى 
CAL‏ مدرسا کال ا مر جوم العباسى لعئمد عليه à‏ مص و سائل أمثدان العامة 
ú‏ الأزهس ۰ ورأى jill‏ (أبو الفضل ( أن (عمل لدنياه كأ نه Í O‏ 
کیا يعمل SEA‏ بوت غدا) فرص على جمع السال وجڈ فى رہ 
من pal‏ الوسائل» وک وامى به عانيا » وک فرج به گر بة محتاج ؛ على أن 
اللہ تعالى» الذى لايذهب العرف بيه وبين الناس» قد أنمم Ale‏ وجازاء 
فيا أعطى أضعافا مضاعفة . وله فى هذه المكارم hostel‏ مأثورة » Gets‏ 


لا نزال هقروءة منشورة !!! . 





الشيخ آبو الفضل اہ هیزاوی yoy‏ 


ول الشيخ (المالى) مدرسا فوالأزهى معروفا BS‏ الاجتماد Sl‏ 
فی الدرس > وقوة الصسبر على التفهم وتصید الشكوك ومدافعتہا » على isle‏ 
NI‏ كاي وى لاس ی رای اکا ایس 
بطلبة هذا النوع من التعام a,‏ 

وهو رجل معروف بحب القرآن وتلاوة القرآن “فلم he‏ وهو dle‏ کیره 
ومالی شهیر» على أن یل مقرأة الساطان اتی لقاء ر بالق كل شهر» وعشرين 
رغيفا فى کل آسبوع | 

ثم ول مشيخة معهد الاسکندرية وظل فیہا الى أن آفضت اليه مشيخة 
الاسلام فى سنة 1و١‏ أو ۱۹۱۷ م » وبلغ من حب الرجل للقرآن واحتفاله 
للقرآن ألا Cok‏ عن مقرأة ااسلطان الف وهو فی ذلك المنصب الیل !۱۱ 
وبأب الله إلا أن pe‏ له ابر و بسط لہ فى الرزق» فبعد أن كان مرنب 
شيخ الاسلام ستين جنها فى الشہر أضى | جنیہ فى العام» وبعد أن كان 
of‏ رغيفا فى اليوم أصبح ZL‏ الى ما ضیف الى ذلك من وظائق 
عة تجرى على مولانا الشیخ الأ كبر فى كلشههر مکافاة مل حضور مجلس ادارة 
مدرسة القضاء الشرعى» وأخری لمدرسة دار العلوم» وثالثة على حضور مجاس 
الأوقاف الأعلى ¢ ورابعة محلس البلاط » وخامسة وسادسة وسابعسة وثامنة » 
ا ل:لك الأوقاف الواسعة Sl‏ دخلت على مشہخة الأزهس والتى لا بل ضا 
إلا اللہ تعالى ۰ وما elt‏ الله کان 11۱ . 

والشیخ أبو الفضل ابلیزاوی متوسط القامة بين الطول والقصر» قصير 


العتی» عریض الألواح » Ailsa‏ لولا أن رهل جه يك النسعین ؛ GEN‏ 








al e o4‏ الفضل الميزاوى 








العينين » خفیف تعر العارضين» J idl OF‏ اللسان؛ اذا تحت 22 
فلا تكاد ستبين له إلا بالعناء قولاء وقد أصبح من المرض وتزاحم السسنین 
أشبه مومياء» حنی لو قد استدرجته یوما الى دار الآثار ما استطعت أن 
تستخرجه منها إلا بعد جدال وجهد فى الاثبات !!! ۰۰۰ وهو وان تہڈم 
جسمه) وإ A‏ ذهنه» ما a Sly‏ الرغبة فى النصب ٠‏ وان الحفلة Aer J‏ 
لتعقد» واشیخ í:‏ عذرہ فى التعذاف عنما ما ماهو آشبه بالوت » ولكنه 


بای إلا أن شل الى الل حملا إدحاضا لما بتقول على ase‏ المتقؤلون! ! ! 


والشيخ مزيته ای لک فهو شديد الحرص Jo‏ 'إطاعة كل مایوس‌به 
من CAN = AS‏ منهم» إذ الرجل واسع العلم بأحكام الفقه وما pat‏ عليه 
نی کل عادث آراء الفقياء» فلا يمجزه أن پری ated‏ فى أى” حادث بجواب » 
مھما آختلات العال ولنوعت الأسباب ٠‏ 

ومر ريف یذ کر مولانا الشبخ فى هذا الصدد ويدل على عظيم 
تصرفه وحاضر حه أن عالما کت لنشات باشا Copal‏ وقد نال إجازة 
التدر س من الأزهى على أنه شافعی المذهب » وبعد سنين تقڈم الى الامتحان 
ففقه أبى حنيفة توسلا الى AS‏ منصب القضاء الشرعى» فاما طرح امه على 
نة اختيار الفضاۃ الشرعيين » ول يكن لنشأت باشا ی ذاك الہوم شان ولاخط ره 
عارض مولاا الأ كيرف تعین ذلك الشبخ بحجة ( أنه شافى) ! ۰ وتذور 
الأبام و بقبض نشات باشا عل كل السلطة فى الحکومة » کیا تعرف» کیرد 


اسم الشیخ صر o‏ مل الحنة؛ وبتبارى بعض الشیوخ من أعضا ہا فى ترکیته 





a 





الشیخ أبو الفضل ابلبزاوی ۱9۵ 


#ZA 


وتوین مزاياه و یوم على شاد م فيه مولانا الأستاذ الأ كبر هاتفا بهم : 
TY‏ مع كونه Cik‏ حنفيا فهو یجید ( فة الشافی) أيضا !!! . 

والشیخ š‏ عل ما أفاء الله عليه من Ll‏ العریض والنعمة الواسعة» مازال 
J,‏ دارا متواضعة فى زقاق ضبق خلاف Shae‏ الحفی ٤‏ على أنه طلا آنمب 
صماسرة البلد فی الساومة على ما يعرض للبيع من قصور الزمالك » (By l‏ 
وقصرالدوبارة» (وجاردن 22( فاذا جاءوہ بالبست وکان ثمنه cy phe‏ ألفا Ale‏ 
باسك عش واذاکان ose Lait‏ على العشرة» وهكذا ما زال الشيخ 
جاهدا نفسه وجاهدا معه سماسرة البلد من phe‏ سین مضت » فلا هو Gad‏ 
ولا بقع عن القاس القصور ؛ عل le‏ قول الشاعى : (فلا Gal‏ ولا توف 
المواعيدا) ! وماله ولقصور الدنیا تلك النى ستفتح اللازائن وأستخرج الأموال 
وم انفقات» وق الخنة قصور من aged)‏ ومن الیواقیت وا تقوم ¿j‏ 
فيه من الفضة وأختہا من الذهب وهی لا نفقة فما ؛ فالطیبات كلها وألوان 
ال تجری على أصحابہا من غ ركلفة ولا عناء ۰ ولولانا الشسیخ مما » بعد 
العمر الط و بل» ما لا cle cad‏ الزهد فى الدنیا والرغية عن قصورها رمتاعها 
(وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان) ؟ ۰ 

نسأل الله جل وعلا أن مط فى عمر الشسیخ أبى الفضل فى الدنيا Ob‏ 
سعد فى حاله » و تید فى ماله ۽ فلا تقوم بجانبه البنوك» ولا تجوز بغير توقيعه 
الکو » وأن يخصضه K‏ ما تجيبه الأوقاف والحوانیت والشركات 


والصارف » من آؤل الاسكندرية الى أقصى القضارف ۰ آمين ۰ 
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لا بغرلك سهولة لمرن اذا كان الد وعرا 





عن بز عات ناش 
a‏ 5 گے + Š,‏ 5 
مظلوم من الطبيعة » وه‌ظلوم من اکومة» ومظلوم من الياس» ومظلوم 
š 5‏ £ 
من نفیسہ ٠‏ شاع فيه المرض أو توهم المرض ( أو ءا تاه eT‏ وجلودا ؟ ) 
فوویخشی الطعام لد يدركه «call‏ و یخشی الشراب لقلا باح عليه اسقم 2 
ets‏ اش شرف تعب القلب وخفقانه» kaa‏ وجسع انب 
وضریالہ ٤‏ واحسدیت sb‏ برهف العصب ‏ والكابة <J au LEW‏ 
٠ ¿amis‏ ولايد له من آن 1 


7 


ام آبیضہ وأحمره ؛ OY‏ أضراسه لاتقوى عل قَضمه » ومعدته لاتضطلم 


] 


مضه alec‏ جاءوہ pad l‏ ص دف عن هذا فيه حدید 6 وهذا Ans‏ موی 


ليعيش ب فاذا قربوا اليه الطعام دنم — 


من (الأسيد) ء رهذا لأنه وشيك التحجر» وهذا لأنه pe‏ التخمّر؛ وهذا 
لأنه استحیل فى الأمعاء ذازاء وهذا AY‏ لايحد فى (الاثنى عشری) مجازا؛ ثم 
de‏ بده فى خوف و يف من احدی الصحاف قطعة من (البطاطس) 
مسلوقة مدقوقة » قد بالغوا فى عركها » وألوا فى فرکھاء وم يعالوها دهن 
ولا صرق؛ حتى اذا آماغها بعد طول مضخ وس » وتردید على كل ku‏ وکل 
ض رس » معی‌بطلبطضمهامن المقاقي رکلی ماأحرج أطراء الانجابزوالأان ء 
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o pally‏ والأمييكان» هما بدڑ عص بر العدة » و رل الامعاء C‏ وس 


(۱) اوهل : الضعف ٠‏ 





عزیزعزت فا 


امراك » ویقوی apical)‏ الشمسية) ونم اتخمر» و شتف النازات ؛ 
وشتاز (ا جاب الحاجز) فلا يضغط القلب ؛ ثم راح دشکو هؤلاء Tages‏ 
٠‏ وعم بز باشا عت كير الرأس» له وجه شاحب طو بل على e=‏ رفیع 
طويل » لو وقف آمامك ول زك لته عصى SUP‏ رکب عليها مقبض 
من العاج ! . 
وقد £ 
ثم شخٍص الى 441 doa ls‏ فى مدارسم! » ثم دخل فى جامعة ( ولش ) 
العسكرية حتی إذا طوی فیا سنین Ub‏ ما متفوقا حرج منہا ضابطا فى الیش 
البريطانى؛ ثم استقال وعاد الى مصرفانتظ فى خدمة الحکومة المصرية حتی 
abs‏ وکال الخارجية» الى أن كانت وزارة مد باشا سعيد الأول فلم يرأن ببق 
فى وزارة الخارجية وكلا فازح بأهله الى لندن وأقام فما كل هذه السنین . 
وهو دجل وافر الذكاء» غير العم c‏ الأدب» صادق اء وبهذه 
السجايا استطاع أن يحرز فى adh‏ الانجليز مکانا رفيعا ۔ 
ولا ele‏ دور اختيار السفراء قلدته حكومة جلالة الملك فؤاد الأؤل 


من بات حسب وغی » وتعلم ف awe‏ شبايه فى مدارس هر ¿ 


سفار ٤‏ لندنء وکان اختیارا موفقا من ناحیة ما 7 جل من سعة dal‏ وصدق 
fol‏ ووفرة al‏ والمئزلة فی عظاء الانجایز؛ الا أت الرجل» مع الأسف» 
6 أسلفت عليك مربض ۰ ولعل المرض هو الذى ARE‏ عن متابعة ارک 
المصرية ومدارسّة قضيتها وتفهم Wala‏ وخوافيياء فلم يكن ذلك OM‏ 
Ando “SE wil‏ رجال السسپاسة alata Gb‏ لمر e US‏ 
عظيات الأمور . 








عن زعت باشا ١‏ 





ون الق أن ose‏ باشا فی خطبه البديعة ا عن السودان Lal‏ 
كان رجلا وطنیا أ کثر منه رجلا سیاسیاء فان al ¿se‏ أن يخاطب 
الرجال امیس abt‏ الى خطاب الشعوب ۰ Jody‏ ظرفنا انحاص 
هو الذى بعٹ حرارة عررت باشا وأطلقه فى الشعب الانجلیزی بتلك الطب 
السواہغ ٠‏ وكثيرا kak‏ فى أمثال تلك الرجات القومية تجاوز مايدعونه بالتقالید. 

ولقد أخذوا ype‏ باشا oye‏ بطول إجازاته وتركه مثوى مملہ الأشهر 
لوا الى سو سرا للتداوى وتارات الى مصر ٠‏ والرجل لم يكن ias,‏ ولا 
متبطرا فانه daly‏ كلما مریض؛ وقد حدثتك أن الطبيعة ظامته » chy‏ ظلم 
أشنع من ظام المرض » وحدثتك أن الحكومة ظلمتة اذ قلدته بادى الرأى 
منصبا لاتضطلع صحتہ بأعبائه » وإنه لیقڈم الا الاستقالة بعد الاستقالة وهی 
gt‏ الا أن تزدها اليه وأن سك d‏ مرکرہ رغم أنفه » والناس له فى هذا 
كذلك ظالمون ٠‏ 

ویمل فى هذا الوضوع أن نذ کر أن ارجل ل بل بده الى تناو راترے 
طول مدّة إجازاته فهو يردها على خزانة الحکومة ردا ‏ 

wal,‏ من مناقشات gale‏ البرلان أنه لم بدخل فى شأن « بيوت 
هوس » بيد ولا رجل» بل لفد أنحكر هذه الصفقة ANI J]‏ وقضاها 
او li‏ اله قر انس ما 

و إن من القين أن بقال ان ع بز باشا عرزت (دشتغل) سفيرا لمصرفى لندن » 
ولو سالتى عن وظيفته الحقيقية old‏ لك إنه ( يشتغل عبان ) سال الله أن 


af 


پلقیه العافية . 








۱۹۰ سس بل عل ت باشا 


وسد » كاذا OS‏ انا سفبر فى بار دس وسفیرق روما وسفير فى الأسنانة 
وحتی W‏ فير فى طهران! أفلا يصح أن يكرن انا سفیر أيضا فى لندن !؟ 
واذا كانت لنا صلات ببلاد فارس ؛ ولفارس فى أسوا Lal‏ جاجید (وشہلان 
كشمير) وسبح ( کهرمان ) فاق Jett‏ أن لانجاترا فى أسوافنا شیٹا عى 
الفح ؛ وآخریذعی اليديد» وثالثا بذع الأقشة عل اختلاف أنواعها» وراہما 
وخاسا ۰ ٠‏ فاذا لم یکن بيننا و بين انجائرا مسائل سياسية استدعی أن نبعث 
ها سغيراء فلا أقل من أن ates‏ بلا بيذنا و پینہا من وسائل نجار یڈ ! 

واذالم يكن فى مقدور حکومتنا أن تقبل من عزت باشا ما يقدّمه شا 


من الاستعفاء» فان فى مقدورها أن تعجل له الشفاء ! , 
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ابو نافع Lah‏ 


أو ده سارف اس ھا لو 





سد أبو نافع باشا شخصيّة.قوية مق أت بتولاھا الکاب بالبحث 
والتحليل . على أن اذا تجزت عن أن أجأوه ماما فى هذه (امرة) فان 
pn,‏ لف ناوا عه ال sue SNe‏ 
le‏ أما جسمه Lad‏ دقيقا من طرفیه كامهماء ثم ها بزال بتدرج فى لفط 
من كلتا الناحیتین حئی يبلغ السمن منئهأه » عند (خط استواه) ۰ نم هو cog‏ 
غليظ الشفتين ç‏ حديد العينين ٤‏ قصير العنق ۰ اذا مى حسبته هضبة 
تضطرب ف زازالء واذا جلس خاتہ OE‏ فصلت عن أحد الأُجبال ٠‏ 

عاقل راخ العقل » ذ کک مشتعل الذ کاء » Ub‏ وافر الأراء ؛ بجع من 
ألوان سا قارع sll La‏ وأحداثه ely‏ آسزه رات ات رجالانه 
ما أحسب أنه لا Gel‏ ارجل غيره ۰ 

وهو لب الوح ؛ حلو الحديث» بارع امجلس» حاضر النکتة یلها 
فى موضعها فى توفر وأحنشام ۰ وقد دعی » GA‏ » عمدة ( سان استفانو) 
ay‏ ما تكاد توح dole‏ الصيف حتى AS‏ ارعال الى الإسكندرية فيتخذ له 
دارا فى الرمل ؛ فاذا Ob‏ الصباح من کل يوم تحرج الى (كازينو سان استفانو) 
ہفلس ملسه الى سار الداخل » وفى هذا ا جلس يحتشد المع الحافل من 





Lah أبو نافع‎ ٤ 


الوزراء » سابقين ولاحقین » ومن مستشاری الاستئناف » ومن الدیرین © 
ومن كار الو]فین» وهن الأعيان» ومن أهل العام والأدب» لأن أب افع باشا 
بدع و کل من je‏ به من أحعابه و بعزم عام < عة » ويأبى إلا أن 
یقرب well‏ (عل حسابه ) کل ما سالونه غلمان الکازینو من آلوان الحلوی 
والمياه العدنيسة وما الى ذلك » ثم بنطلق فی املس اضرا مفا کها محبوك 
الحديث مزن الكلام الى أن جين وقت القداء فینطلق (وحده) الى داره » 
فاذاکان العصر ole‏ ا جلسه وعاد اه من CASS‏ مر صدور اناس > 
فلا جب اذا دعى أبو نافع اشا بعمدة سان استفانو) ولا بدع اذا دی له 
هنالك (بالمصطبة) ٠‏ 

وحڈئنك أن أبا نافع باشا شخصية غريبة » والواقع أنه قد حبرل فيه » 
wal el ë‏ آهو oF‏ الاس أم هو ال الناس ؟ فاقد آری ا اطا 
بالإنفاق على کل من استراح الى محلسه فى سان استفانو بالغا ذلك مارلغ» حتی 
لبخيل STU!‏ لو طلبت Je)‏ حسابه ) سكل يوم (Consommation)‏ 
بمائة ead age‏ با فى هشاشة واعاف آداء» على أنه Cb‏ ومدنی OL‏ 
بدعونی فى دارہ الى حفلة عشاء gamed‏ فيا المرحومة CLM‏ ومارح بطاولنی 
فى هذا ویئظرنی حتى ماتت» فتحوانا بالعدّة الى المرحومة الوردانية فا برح 
بطاولنی ويتظرنى حنى قضّت ہی الأحری الى رة اللہ » ثم انتقانا الى 
بدي فعبد الى حامى » ففلان ففلانة من طواهم دی dL,‏ الموت على 


aT‏ حتی وصلنا بالسلامة الى الآ سة أمكلثوم» مد اللہ فى عمرہاء حتی 


f 
الركة‎ dey فيه 6 ولا أظنى أدعو‎ sey مق أبونافم باشا وعده لى ويحقق‎ 








۱۵ Lak أبونافم‎ 


فى المياة وطول العمريا دعوت لل فة أم کشوم Ob‏ پحییہا اللہ تعالى حتی 
العو ا لسماعها ابو نافع باشا ! كذلك تجری الأحداث ف ald‏ برع ار 
وغير المياسير الى الا کتتاب بالأموال الحليلة والضئيلة» ولکك لا نسمم 
لأبى نافع باشا خبرا » ولا تری له فم أثرا + على أنك » فى بعض الأحيان » 
راء خو بالآلاف ویعد صادقا بالآلاف وهو فى صمت وکراهة الاعلان ! 

وهو رجل غرس فى احتياطه وتحڑجہ ؛ فلا k olf‏ يثهافت على شأن 
عام ؛ ولقد قامت الدنيا وقعسدت وانصدع البسإد أحزابا وشیما » ثم كانت 
الانققاباتٌ بتقاتل الاس عليها و قتاحرون فما » وأبو نافع باشا جالم شمه 
لأ تدر الما طرفا ولا بدا ... ٠‏ 

وإنك لتجاس اليه والػّطب فائم Cà‏ ہزال استدرجك و مستخرجك 
حنی Ad‏ اليه مکنون رأيك اذ هو متحّظ دونك ما تتقصد تفه من 
الأى بکثر ولا قليل! فاذا نت able‏ على أن يفضى اليك فى LAL)‏ القائم 
بحفيقة رأيه ودخيلة اعتقاده » راح LEY‏ بفنون من القول يطايها با که 
المتاب» حتی Z‏ علیکا الجاس أو GEE‏ حدیث غيره ٠‏ 

واذا لا أن نم جانبا من هذه النفسية الغريبة وأن نصورها قاری 
کیا محنا وکا يحتمل التعبير؛ فالوجه فى هذا أن الرجل Me]‏ يأخذ نفسه بالاحتیاط 
اام فی کل قول وفى کل عمل » وان أ کثر النساس لینزلقون فى الأقوال 
ونی SLAY‏ حتی اذا بان لم وجة الأذى فيا LLG‏ فيسه راحوا يطلبون 
GA‏ ويلتمسون لهذا کل ما دخل فى ذَرْعهم مرس فنون الیل ٠‏ 








Lah أبونافع‎ ۱۹3 





أما أبو نافع باشا فقد یم نفسّه Gol‏ الرأى على ألا ينوط فى قول ولا عمل 
(وکنی الله المؤمنين القتال) ! 

وأبو نافع باشا و إن كان شيخا موفيا لی ارم إلا أله ما زال Tore‏ 
فھو لا á a de aa‏ انار استراحةًالشیوخ » ولا برضی لسنه زا 
أن ببعذل الوس على متون الفهوات » فكيف بصنم فى و ری 
وشباب ر 

لماك تعر ف قهوة (سبلنددبار) وأما لقع فى سر الماصة » وأنها ماز 
کل غاد ورائم ؛ ومتراعی کل سائم وبارح » واذا كانت لا ّسق جلس 
أبى نافع Lab‏ فان قضاء الله العفو باللطف GAT‏ بجوار (سبانددبا ) 
دکانا del gl‏ (سوسیدی) الدخاخنی» WA‏ لايجاس فہا أبو نافع باشا فیکون 
له کل حظ ابلالسين الى القهوة ولیس علیسه شیە من تكاليفهم ؟ ! نم ان 
ا نافع باشا لا بدخن ولكن هل هذا يمنعه من أن ate‏ جاده فى دکان 
دخان؟ , ولقد كان جلس فما أبو نافع باشا و بإزائه المرحوم AF‏ الشريعى باشا 
من ناحية » ولس السباعى بك المصرى وبازائه محمد بك حتائه من الناحية 
الأحرى » فكان أربعتهم أشبه بالأربعة السسباع القائمة على 0 كبرى 
فو قلخ ولقد طاف اشتبیت gle‏ سوسیدی فصرتی عن de‏ هی 
da NI deh‏ من سكان الاجام . 

وما كان آوسع صدر هذا الرجل وأباغ تضحيته : فاشان من هؤلاء 
لا دخنان قط وهما أبو نافع با شا والأسياعى بك المصرى ç‏ واثنان Oks‏ 





۷ Lab أبونافع‎ 


عل أن أحدهما 235 إلا سیر (جنا کلیس)» فاذا اننہت تجايره رجا الدواجة 
سوسیدی أن بیعث بغلامه ليجىء لہ بعلبة سجاپرمن محل جنا كليس ! ! 

ولا تنس ما للا ربعة الأقطاب من التكاليف الكثيرة والمطالب الوفيرة» 
هذا شتبی السمك «Oy l‏ وهذا بطاب (اللوخية) المديدة » وهذا 
بت عن سؤاق للا تومو بيل» وهذا يطلب (b S)‏ لاصلاح (shall line‏ 
وهسذا يطلب (فکة) ورقة سین جنيها » ولاس od‏ کلملا للدم 
اه توسيدى الکن 

ولمل کل عراء الرجل oe‏ هذا البلاه جیعه al Of‏ فيض ادکانه حراسا 
أربعة فلاستطيع اقتسامها آشد سراق اللیل ولا بیع لصوص النہار؛ على أنه 
as eal 7‏ (حدی اللبالى Gey‏ من خزائتہ أربعسة جنہات قرر أن 
(nad)‏ من مر ثب الرسان الأر بعة اوس تلنة أيام BAA‏ (ضرب بلطة) 
على الرصیف حتى آذن اللہ وانقضی الأجل ال حدود ! 


* 
* + 


وااواقع ات أبا نافع اشا أخذ تسه بألا سم من صور الياة إلا على م 
ها المفرحة ؛ و إنك لا تراه» مهما جڈ امد ورم الطب > إلا میا 
طرو با ولا تراه بعر ض الأحداث العامة وغير العامة مهما جل شأنہاء 
الا من ناحية ما ستشف فما من ES‏ بارعة ورأى طریف ہ ول وكاس 
Fle‏ بخاص سائر الناس LNG ped‏ عنم ولأصاب من مھا 
ما يُصيبون؛ ولکنه رجل فيلسوف » وان فلسفته» على أى حال وجھتہاء 
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و oe a‏ وہ یڈ ۲ ~o Ze A‏ ارو - 
وما الدهى إلا من رواة فصائدی + ذا فلت شعرا اصیح الدهس منشدا 





شوق 


لو بست اه اناس کلاما ما عدا آن یکون شرق نفسه قطعة شسعریة 
تم cal‏ فی الب راز دة بق الحرم» لطيف ام » متناسی 
الأعضاء» مستدير الوجه » لا تزال ado‏ ا ثأرة من ملاحة الصا داتس 
تہٗشت بعض معارفه بقضاء ما فوق سین » اذا أقبل عايك دك مالت 
سمدقتاه عنك الى ما عل مينك آوشالك أو طلا تضطربان op‏ حى 
تس dey ail‏ على غبرك الحسدیث ۰ ولقد بنقطع عن امجاس » وهو فيه ٠‏ 
الرتین والثلاث ç‏ فلا سمع ولا بری ما يدور بين يديه » فاذا كان على هذه 
الال ورایت رأسه تاج وقد رشق ظفر إبهامه بین تیه و راح يمس 
بالتناغم ستخها سلخا» فإاك أن. تب قفتم عليه ot ats‏ إا gb‏ وی 
القس‌ریض ٠‏ 

وهو خفیف الروح» رفبق الفس» نيدل الق واللسان» تری فيه 
خبطة المصفور وتری فيه delay‏ انم وهو» کیا قلت AN‏ قطعة من اكب 
اة واذاکان الب سنا » واذا کات ke‏ ضعفا» فلا شك فى إن 
شوق أضعفٌ اطلق أبععين ۰ ول آره lag‏ غاضبا ولا مهدا مياد للقسوة 
الى قلبه أويده أو لسانه؛ ذلك أن اللہ طبعه على أن پتناول ما فيه من 
FOL‏ ما ری فى هذا العالم من bl‏ وأن بتاول Le‏ فيه من الرحمة 





۱۷۰ شوق 
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anand کل ھا ری فى هذه الدنيا من آذی وشر ۰ ومن هنا ندرك كيف‎ 


! بأفتن الغزل فى جاياه العذاب‎ dja السك السپح فى شعر شوق؛ ويف‎ s 


مفرط فى حب نفسه» شدید الوم بهاء مفرط فى حب بليه شدید الولعم 
بهم ؛ وإنه بعد ذلك لشديد الق للناس جمیعا ٠‏ أضعفه الب ول من‌عزمه 
فلا ستطيع أن بشہد مشہدا مولا» ولا «ستطیع أن لسمع قصة حزينة > 
رفس اه أنه لس هذا ری p‏ رل eas‏ 
ولوع بنفسه هیوب من أن آعار ہا الأيام روه » وذلك الوجه فیا تری من 
دوام رضاه وارتياحه فلا تلقاه یوما شا كا ولا رما بالحياة مهما تکدر العیش 
Sey‏ وجه الزمان» فانه اذا la l‏ هش لەوفرح به »و إن أصاب المکروہ 
سببا من آسبایه أطار خیالہ کل مطير فراح پلتمس bal‏ الضير Lad‏ وفی المکروہ 
اعمة؛ ثم جاءك يدك بمنة اللہ عليه وعنايئه به » فهو رج ستخرج ارضا 
وستکره سیب الغبطة على كل حال ! و إلہ لیسرف فى هذا إسرافا شدیدا 
لقد يصل بك أحیانا إلى العجب من أمير الشعراء ! 

7 

وبصد فلکم عابت ال على أن بقول فى « شاعربة » شوق فعصی ء 

ولگ بمته بایان عنب) oly shad‏ وال اما ات تریدنی « السياسة 


a a “ € ۰ ۳ €‏ 
الأسبوعية « على هذا وان gai‏ له على اليوم قضباء راما ! 
ic ” ۰ 0 4 4‏ و« n‏ 
ولتت الببان يعار فأستعير مان شوق ليصف شعر شوق » فلس تعلق 


A ; 5 2 5 5 ۰‏ 
بهذا الا ذاك ٠‏ وإنى لاخد فی شعر هذا الرجل فا بزال دشُغنی و بفعنی حئی 








۱۷۱ yee 


أرانى استحلت روحا عضا يطير بى عند cS‏ وق Te‏ الأملاك ع 
فاذا یت عليه وعدت الى نفسی فاذا آنا ما SB‏ جسدا رابضا على هذه 
الأرض» واذا شعر شوق ما يزال تُورا يترقرق فى تلك السهاء ! 

صائد لا خط سیمه» و إنه آبصیب آرفم المعانى من أقل رميّة » وانه 
ليترقع بك الما أو بتنزل بها اليك فتسینها فى غير عسر ولا عناء» وان كنت 
حق شاعر أنه Le]‏ جاءك Le‏ يجاوز تفكيرك ويعلوعل مدی تخييلك . 

ولقسد ضرب فی کل قصد » وجال فى کل غرض 4 فرع وای 
بالطريف لا تدرك آفاره » ولا gal‏ غباره ۰ ومن جب الزمان أن برج 
شوق فى هذا الزمان ! ولا آدری كيف فر هذا الشاعى من شاطئ دجلة الى 
شاطع النيل » ولا کف سلّل من جيل al‏ ثواس الى هذا اميل ؟ ! 

ولقد عارض الحو j‏ من متقدى الشعراء فى أجل قصیدهم as ú‏ عن 
مداهم ولا ال عن GUE‏ بهم » بل لقسد زاد pede‏ من كل ما تق العصر 
فى فنون المعانى يرسلها فى الكلام الناعم فلا پنہو عنما الطبع العس رب" ولا جمد 
ا" 

وشوق هو شوق من يوم شدن ومن يوم تحرك بالشعر لسانه + آية من 
آیات البيان 292 بها السهل وابلبل بولقد یکون التقڈم فى السن» والتبسط 
فى الع » وتجارب الأيام» وطول ار ف نظ الكلام » قد دمطت 
فى آغراضه وبصرته بكثير من مضارب l‏ الا نا لم OF‏ وهبيات للها 


آن (Ay‏ فى « pel‏ نه » Las”‏ ولا قليلا؛ ذلك أن هذه العبقريات انما 





۱۷۳ شوق 


فاق مع المرء خلفا فلا ال بكسب ولا تعلم » فاذا كان لشی» مرح ذلك 
فضلٌ فى جرد لصف واللبذب . 

وليس بذعا فى سستة اللہ أن ينتضح طبع شوق بكل هذا البيان العری* 
وهو فی لا dee‏ من أبناء العرب » هن آمه nie re eee daly‏ 
حصولہ من لفتہم وأشعارهم ومحاضراتہم ومظاهس بلاغاتہم بأوفر من حصول 
من شا فيم من آهل البيان فوثب دونہسم ورد Qo‏ بی العباس علبہم — 
و اله فن Je‏ ابد ركف الق ۵ ومن k‏ الغدير كيف رفرق » ومن Ë‏ 
در افون k apa‏ الغامة كيف peal‏ بالعارض Og‏ ومن L‏ 
الوردة کف لتس CaM‏ ومن de‏ اللبل کف پتائی بل وا ° 
لا ذلك تقد العزيز العام ! 

وان طبع شوق ليجود بالشعر يصيب به أعل العنی ما أحسبه يرتصد 
مسا أو ely‏ بالمطاولة والتفكير» ولقد تراجعہ فى بعض شعره وها ,عاب به 
روح تقوم معك محامدۃ Seal‏ وطوا ل sl‏ على انی 4 نی اذا 7 
هذا الشعر واحقدّت فيه الأذهان حرج للناس فيه من وجوه العانی ما A‏ 
المقول ويذهب بالألباب . نذا رأتَ بعد هذا شوق ول سنطم التوفیق 
ين مجلسہ وحديثه فى الأسباب الدائرة بين الناس » وبين شعره الذى BE‏ 
بك» کلم قرأته » Je‏ السماك» Jol‏ أن هناك موهبة أو ما يدعونه «عبقرية» 


ليس من الم أن تسق دانسا لسائر شر ائرالانسان ! 








شوق ۱۷۳ 





وإذا ریت أثر النعمة باديا على شعر شوق فلا بتعاظمنك هذا من لاغاه 
cca le’)‏ طفلاء وراه توفسق پا فعا » 0 عباس رجلا وعاش مره 
منقلب الأعطاف ف الف والنعم + 

وقبل یوما لابن الرومی : كيف لسيقك هذا الغلام ( عبد الله بن (Gall‏ 
اذا وصف٤‏ فلا تلحقہ أنت ولا أضرابك من مشيخة الشعراء ؟ فقال : لأنه 
إذا 7 اما صف آنبة acy‏ ! 

وشوق لا جفل Las”‏ باسج الكلام ونزو ر الافظ وتزویق الدباجة؛ 
فان طبته قد انصرف أ کثره الى المعانی حنی إنه لحمل الفظ bb thal‏ 
و برظه ويكد ذهن القارئ فى القاسه وتبيينه؛ پل انه فى سبیل الوفاء با 
صد له مس GUS all‏ أحيانا بالغريب الشامس من الففظ لاندرك معناه 
إا eon entre‏ | 

عل dt‏ هذه المرآة سبيل نحلیل نةس شوق لا حلیل شعره » شن 
کان ل Jy‏ فى حاجة الى cell‏ لفاخر شعرہ وعبون قصائدہ » وهی فوق أن 
بتناولما العدد » Clad‏ بعضہا فى قصيدة صديقه شاعم النيل التى أعدها 
JE‏ الکیر» فليس أقدَرَ على الدلالة على فائحرشعر شوق من حافظ إبراهم ٠‏ 

وقد اسف شوق کیا کان اسف bol‏ واس را تسام والبستری 
والمننى وی ومن دخل فى خللهم من de‏ الشعراء » ولا بد لاطائر FA‏ 
أن ستریح Ge‏ بالإسفاف + وإنك لو وازات ينهم و ينهم فى نصاحة 
شعرهم وحبك قریضهم وارتفاع معاییم » وف إسفافهم ذاك وا لی 








۷ شوق 








ألفاظهم وس و معانيهم نم إنما يعتمدون هسنا اعتادا استجاما بالعبرت 
Ld at‏ على ما أمكنهم الله من واصی البيان ! 

وقات لك ای لست aa‏ تحلیل شعر شوق حتى أضيرب عل ما تقدّم 
به القول Ske‏ الأمثال . 


مر مت “a‏ 


وشوق sobs‏ الفنان» یکلف بفنه ويرم بآثاره غر اما شديدا. ولیس 


" 


PPEP 


= 2 . سس £ 
43% شی ء کا EF‏ آن تارہ Adm‏ وشحرف دن قدر صنعثه 7 


ولقد قلت لك إنه ضرب بالشعر فى كل قصد» وجال به فى کل غر ض 
بد وبع — استغفر الله الا مجاء فا أحصى عليه فيه بيت واحد » اللهم 
الا Ot‏ درو دمن الشعر لا ale‏ به الإقذاع ولا یٹنڈی به الى داعس 
الکلام ç‏ ولا آدری OST‏ ذلك ترفعا من بل النفس وكرم لا » وال 
عن التدسس الى مکاره الناس ؟ أم أنه رجع أيضا الى تلك الطبيعة sill‏ يرة 
واللفس اور مات للعصفی دا یکون بازيا » ول الوادع أن 
ستحیل ذا عاديا ! 

ولل اب شعر تعرفه جفافه وبربانه فى Jute‏ أقيسة الط ؛ والشعراء 
Aas at 8‏ لفظه وانقطاع له وعدم استرسال معانيه ۰ اذا عرفت هذه 
القاعدة be‏ لك أن تعرف كيف OK,‏ تار أمير الشعراء ! ۰ عل انك واج 
ار شوق حلاوة» پر ë‏ مأ و م انباع ¿LAI‏ ولکما حلاوة شعر 
لا حلاوة کلام ممرسل» SES‏ به اذا piel‏ الكثابة فى بعض الأغرراض نظمها 


bad 


آولا فى شعر مقفی موزون؛ ثم کسره تكسيرا وپذره عل القرطاس بذرا . 





Yo شوق‎ 


ولسان شوق لا بی عطالب woh‏ ولا خبالہ ۽ وان فيه فوق هذا خلا 
Kad‏ عن الكلام أحيانا فى مواطن الکلام» وقل أن تراه يتبسط فی حديث 
LL YL‏ خلا الى تقرمن صفوة خلانه £ مل الك اذا شهدت جلسه ول دس 
إليك أحد بانه شوق لما سبل عليك أن تدرك أن هذا شوق الذى ملا 
طباق الأرض Vly‏ ! 


+ 
* * 


لیس جدیدا أت GLE‏ بإن العبقرية كثيرا ما ضير فى المرء على 
حساب ما فيه من الغرائز » وكأنى بها تملك عنہا قدرا من غذائها حتى ما تدع 
لبعضها قواما . وتلك العلّء لا شك » فيا تراه وقسمعه من شذوذ جميع 
اعبقرين فی العا ٠‏ فإذاكنت متكا على شوق شیٹا من الشذوذ فإنك میک 
من حيث لا تريد ولا FA‏ تلك العبقرية الفحلة ٠‏ وحسبه أن أصبح با 


٠ اضی ما حديثًا تارج طويلا‎ of usa ue NI 7 
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وای من قوم کان وسہم ٭ با 





Lal سود‎ A 





$ £ 

تاریح كبير فى م > وشأن جلیسل » فى جسم ضئیل ٠‏ ولعل 
مد باشا مج ود ۸ ر donald‏ والأربعين ç‏ ولکنك حين تقلب 
الذهن فيه بأسرح منه ا ی cca‏ عریض ۰ وحسبك الاق ار نبة أنه 
وهو يدها اذ eke,‏ اليك أوترفعها له الطبيعة » لتدرك أنه رجل لا بريد 
إلا أن يكون عظما » أو على الصحیح؛ أله لم ld‏ الا لعظم « وكذلك كان 
محمد ود من ae Hoy‏ أبوه للتعام فى مدارس اللتكودة » فكان فى السنة 
الأولى def‏ لدانہ يما » فلس ول الى Wt‏ كان فوق أن SFOS‏ 
تلامیذها » فوثب به الناظر الى السنة الرابعة ٠ Sab‏ وجاء عاهل وزارة المعارف 
”دنلوب“ ليطالع مدرسة أسيوط ویتشرف على سير التعلم فہاء فلا هی 
الى تلامہذ السنة الرابعة رای غلاما دقيقا لا لتصل سسنه بأهل تلك Call‏ 
ابعثہ من مجلسه وجعل led‏ وجعل عمد يحسن یموب فى غير تم ولا ورع 
حنی راع ¿U Sylis‏ » فسأل اناظر عنه فنقّض له جل sis Card‏ 
بدئلوب أن ae‏ ابید من السنة الثانية الى اراس ib‏ » فعسجل العقاب 
لذاك الناظر المسكين ! ولا أدرى أ كانت فص دنلوب حرصا على النظام 

أم حرصا عل ألا تفسح مدارس الحکومة طريق النبوغ لأهل النبوغ ؟ ! 





(۱) ل يزدعلها . 





A= ۱۷۸‏ ود اشا 


(gas‏ محمد مود فی سبيله الى الدارس الثانوية بعد إذ رز الشمادة 
الابتدائية» ولا يكون شأنه فى الأولى إلا کشانہ فى الثانية میا دا » حنی 
اذا خن علومها =b‏ ( البکلوریا ) «تقستما مضی الى Wiel‏ وانتظم Wb‏ 
à‏ جا وکان له فى جامعة أناء الأعيان من الانجابز ما كان له 
هنا : S|:‏ كاب على الدرس + وطاعة فى عة نفس و 1 س انم 
وكامة 7 اوت og!‏ من مال ونب ۰ وکذلاك عاش مسد مج ود 
مثلا Jel‏ للکرامة المعمرية فى el‏ جامعات انجائرا بين أبناء let bel‏ 
الانجليز . وتأتى عليه ( أرنبة أنفه ) كذاك إلا أن یکون بينهم We‏ فى اتجلترا 
67 هلا بو ر الثم اا بقن هوقلاب 
الى مصر قريرة به عين شسيخ جايسل طالما صسدق فى خدمة pas‏ بلاؤہ 


a “‏ 
وعحصض à‏ هواها إخلاصه و وذاژه ۰ 


ودخل محمد فى خدمة الحمكومة مفتشا» عل ما أظن »ف وزارة المالية؛ 
ua‏ لمستشار الداخلية) و Se‏ هذه المساحة عن شته کا تضیق مطامعه 
نی pled call‏ فى مدان السراسة» و یفاص فا زب قوی يمع (أرباب 
الصا الحقيقية ) ورؤساء العشائر فى البلاد » و قوم « حزب الأمة » عوانا 
بين الحزب الوطنى وحزب pall‏ فى تلك الأيام ۰ وکان لیخ الیل 
ود Lab‏ سلمان رئاس هذا الحزب» وكان الأستان الأ ؟ كبر لطئی Je Al‏ 
ules ;‏ (ابلریدة )+ وألفت إدارته من مشيخة من Sal‏ الرأى والعلم والغنی 


والحسب ف البلادء وكان محمد جود فيه» من وراء الستار » رأى كير . 





محمد مود باشا ۱۷۹ 





و بضطرب بص AN‏ على اللورد روص شیوع الدعوة الوطنية 
واطراد قوتما وامتفحاه یوما بعد يوم » فیختط له بجا جديدا » ذلك بان 
تالف رؤساء العشائر و( آععاب المصالم الحقیقیة) ويقهم على المرافق العامة 
هل الكفايات من أولادهم آصطناءا ob‏ ناحية» واستصلاحا لأسباب 

١ 3‏ ۳۳ ,0( 
RL‏ من ناحية أخرى ؛ فقد كاد الیأمی كله يفسد باستخذاء رجال الادارة 
لصغار المفتشين الانجلیز واستنامتهم فى جمیسع لاس دم See at‏ 
نفسه حركة وطنية عنيفة تطالب لاه HAN‏ سل lady‏ صرافق ابسلاد 
لذهل الكفايات من آناء البلاد 4 فأقام A£‏ سود مديرا افیوم دان 
gal‏ بين احترام الالجايز ورضاء المصر بین ؛ وکان (al ALY)‏ فضل gle‏ 

2 8 
فى مدافعة يد الفتش عر مُعابلمة الأمور؛ الى َوة عزم» وحسن إدارة» 
وصلابة فى موطن الرأى ۰ ولعلها كانت فى ذلك العصر؛ أؤل Ay Z‏ 
على الطرفين جميعا . 

ثم مين حافظا للقنال» فديرا للبحيرة Jaa‏ بلس Cae‏ كان ؛ (و یاتکف) 

من آن بظھر je‏ را ںہ al‏ اسان ç‏ ول کان الفتش ول و کان المستشار» ولج 
$ ھر we‏ 

من هذه الال صدور وتضطنن عل محمد باشا ود قلوب» فر بص به 

الکروه» حتی كانت حادثة فى البحيرة أرادوا أن Lei Wedd‏ مدر فا استطاعوا 

5 رک سے 2.7 

إلا أن بستقیل أو يقال من النصب» وهو لم بزل بعد فى ميعة الصباء مب 


للاستقلال بالرأى» أو حیة ( أرنبة الأنف ) لاتنزل على المهانة فى أی“ حال ٠‏ 


)۱( الاسیخذاء 0 شه الضوع والاشراد ۰ (v)‏ أول الشہاب ۰ 





۱/۸۰ مد شود باشا 


ويلبث حت أعقاب سنة ۱۹۱۸ اذ تقف ری الخرب piss‏ أصحارہ 
lal‏ ف للطالبة مق مصر فى حريثها واستقلالها» و شون الوفد ا مصری 
Yee 0‏ ن بالبلاد gags‏ فی ALLS yogis ç all‏ القو 7 dole‏ مع دول 
رئيس الوفد وائنین من أعضائه وتف الى مالطة » فیمضون الا بارژی 
الميدور» سرفوعی الألوف ؛ ہانفین مل آشداقهم 0 سال و 
فلتنحی مصر! مم كان من شان الوند وعظی جهاده ما تعرف؛ ولا JE‏ معاودة 
القول فيه » إلا أن ey‏ ع إلى ما کان محمد باشا شود فيه من کم doi‏ 


دة عقله » وصعة Gal)‏ وقؤۃ عصبته فى کید الصعيد ٠‏ 


“hoy t , - wide 5 ۱ 8 ۲‏ 
ولا شوت ف هذا المقام أن ندل على سی ua al Kl LB‏ عن 


الوفد Lal‏ الدعوة الصرية هناك» i‏ اد كل ما أراد من الفوز والنجاح . 


وهو من آوائل من استراحوا الى فک الائتلاف السعيدة انم يكن و 
جميعا» کیا کان من pel‏ العاملين على حقيقها ٠‏ 


+ 
+ + 


واذا كان تسد باشا مود مدینا بماضيه الشریف القوی ( لأرنبة أنفه) 
فهوكذاك مدين Ub‏ بكل ما قد عليه الناس . واسمح لى فى هذا pall‏ 
پا معا ی الوز بر of‏ اضفط عل زار ۳ أنفى) آنا الآخر (ad yb‏ مقدار ۲ ستی‌تر 
حتی أستطيع أن أصارحك القول وأخاطبك خطاب الأ كفاء للا" كغاء 
إن dé‏ من GE‏ الله » وآنا مع الأسف منهم» شديدو الوجدة عليك ما 


)`( الغطار ہف + السادة ٠‏ 








۱۸۱ #ود باشا‎ At 





ا رکب do‏ الاس . وانك Bloat ppl‏ 
لدعوتك للشؤون العائة بكل ما ملکوا من رأى وجاه ومال» حئی لو دما الم 
الى ابشذال الهج ؛ والتضحية بالأهل والوا؛ إذ آنت لا تحتضل اضر 
ولا Aue‏ غائباء ولا تعود مس بضا؛ ولا شیع جنازة میت »ولا تأيه لأصعابك 
مهما کم من AY‏ ونزل بهم من اللکروه؛ حئی فى الوقت الذى يحتاج فيه 
الداعيةٌ الى مصائمَة جیع الئاس ! ! 

وانی لأصارحك بهذا (ورزق عل الله) فان کنت آخذی على هذه الممنبة 
بقطع (التليفون ) عى فلا أحوجنى الله اليه » أو از te‏ ار او 
فی سكة الحدید فانى Gal)‏ کعب) اذا لم تیا لی ا مال ولا ابراذين » أو معاقی 
بعدم التخاطب بالبريد» فلیست gi‏ مما بسر القلب» وتفضسل من اليوم 
تمو يلها اليك فان تری فما إلا مطالبة ( بذمامات ) متاخرة» وتذ کہا بدیون 
اة ٠‏ وعل كل حال ( فالله یغتہا ) عن وزارة الواصلات كلها . 

والعجب أن مد باشا Gay‏ مع هذا النجئی كله على خلق الله» رجل 
شسدید الأدب» لطيف الحاضرة »> اذا أذن الله وكشف لك عن لبلة القدر 
فأصبته فى داره ult‏ مجلسا ناس ! ولعل ذلك یفسم ما آقنعی به رجلان 
فاضلان من أن محمد lth‏ مود لا كبر فيه ولا ay‏ باس » اا هیا 
لح ندرك تاه عن كثير ما بيجو من مصانعة الاس وتققّدم Sadly‏ 
2 . وانی لأقبل هذا التعليل ( تحت الحساب ) ۰ وأسأل الله أن ی على 

معالى الوزيربالعافية كلها لینعم هو ببا وينتم بها الناس وينم الوطن . 


)`( عیاض ونح ell (۲) ٠‏ بالناس : الضجر مهم ٠‏ 
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ار » العشال 1 
بضة BS‏ بنٹہی سنها باحية دقيقة مرسلة على شکل مثلث منساوی 
السافین ٠‏ فاذا حسر الط بوش أو القبعة عن رأس « البيضة » رابت شدرا 
فى صفاء المرآة وهدوتها ç‏ بقوم على حفافیه ثبت غزیر» وتلك أيضا رأس 
مختار الال ۰ وهوكذلك من الرجال الذين تعرفهم بصاعتہم إذا وأُوا ٠‏ وهو 
أبيض اللون» لہ تانك الحدقتان المتحيرتان فى عيون أكثر نوابغ العالم ٠‏ آما 
al‏ فبائن الطول والانتفاخ فى غي كبر ولا تیه ید عل فم اولا Si‏ 
فى Laid‏ بان ولا AST‏ ثم هو بعد هذه (imp!)‏ منتظم الجسم 
مسق الموارح» والحمد لله ! 
وختار تم الصوت؛ فاذا أرتفع صوته سلخت بعض شعبه » واذا 
ڈث » سواء بالعربية أو الفرنسية » “معت لفظ جاور متحذاق فى « تطجينة» 
عامل من سکان المارطة وار سیدی cal‏ السعود ! 
واامجب آنه مع هذا (Moderne) Jey aS‏ مطبوع فى تفکره ) 
وذوقه » وأاقته Lal‏ على آعر طراز . Bas Ska‏ الصولة عل کل قديم؛ 
متعصب شديد ا موی الى كل جدید ۰ لا یعباً فى طلب هذا لفسه ولقومه 
بعادة ولا بتقليد » ولا ما هو آشد من العادة والتقلید ٠‏ وهو اذ نضا عنه 


الطربوش وانخذ القبعة لم يكن مفتاتا على عيشه الذى يكاد یکون أوربیا 





» سار «اششال‎ Af 


خالصا» ومن العجب أيضا أنك تراه مع ذلك بستریی الى (all) SULT‏ 
كما یات Waq‏ كل < ملق أسنانه فلا ستعما لعن رام 
فاذا انصل الحدیث فى all‏ بألوان ا منادرات والفا کوات “معت من مختار 
الطرب والچب من كل نادرة طريفة» (ونکتة) رائعة» Ge‏ لییخیل اك 
أن سنه كاز ستین سنة» قضى Wie‏ فى « التربيعة » وله فى Skee‏ 
الأعراس «الوطنية» وحضور مالس «الشعراء» عل tle‏ القهوات 
«البلدية» واسقاع مابتطارح به جماعات المتظرفين من فنون التكات ! 


وهو صافی النفس + عظم الشجاعة» وافر الذكاء. لا يعنيه شیء فى الدنیا 
قدر she‏ ننه dbl And‏ . 


وفى الق أن تارا 265 a ; (Assortimant)‏ ألوانا من اضرا 
والمتناقضات . ولعل ذلك هو الذى هيأ له كل هذا النبوغ العظي .وان مثالا 
پروی فنه فى رلاد الغرب عن أ كب رجله» ويظل لسن الطوال فى ملابستہم 
و ace le‏ و 2 ن الى مداخل صنعتیم حتی بحسذقه و برع 4d‏ ثم ثم نقاب 
الى بلاده فاذا هو بصير کل عاداتہم وتقا ليدم 5 وأخلاقهم وما ضراتہم وباجل 
ودق لق Po‏ عل الجر طوائفهم وا ختلاف gh — rt‏ جديربأن 
OS,‏ فى فنه اسان کل ا 


* 
* + 


ولد 4 مختار من أسرة كر ية» فلما بقع آخرجنےء على العادة» gil‏ 


فى المدارس الابتدائية» فضى فى درسه غير وان ولامُتخلف ؛ عل آنه Ki‏ 








۱۸۵ « dsl » نشار‎ 


بطوی فی الطلب بضع سنين حتى بدأ aka‏ واضها eal‏ والتصو ےہ فلا res‏ 
کا على درس | کابه عليه فى «حصة» الیم » ولا یکاد ری هو قشا بادا 
أو صورة معلفسة إلا وقف بتصفح وہتامل وشیع کل حسه فى تقاسیها 
ومتخالف خطوطها وتعاريجها » ثم استل ربڈنہ وأدوات رسمه الصغيرة 
وراح کا بكل ما تہبا Leal‏ الناشئة فى ذلك ابرم الصغير! وظل كذلك 
٠‏ سین لا يعدو منه الاجتهاد فى طلب العلم على الاجتباد فى تربية تاك 
SIM‏ ما استطاع الا السبيل ٠‏ 

وكانت مدرسة الفنون L Ul aA‏ سمو الأمير لباز یوسف کال » 
فترّعت اليا نفس (SL‏ ولعله لق من dal‏ فى دخوطا نّا ۽ وسکرف 
لا تعنت الأسر الطيبة» فى مثل تلك الأبام» اذا رأت ولدها یل عن طريق 
الحقوق أو الطب أو ا مندسة الى طريق لا ننتہی سالکها إلا ات بكرن 
(مصوراق ) او" حفارا آوتقاشا ؟ ! .. 

وعل کل حال فقد 5 حمود hE‏ ما آراد من دخول مدرسة الفنون 
اتتميلة؛ أو بعبارة (RET‏ لقد تم ما أراد اللہ لمصر من أن تری نابغة من أبنائما 
ze he‏ على تطاول الأعصار ! ۱ 

وف هذه الدرسة جعلت موهبة مختار تل » وجعل أساتيذه Syed‏ 
بعنايتهم لما آنسوا فيه من مخابل ندل على مستقبل عظم 6 وبق هو» طول 
م2 الطلب» Ue‏ لا بلحق : | کاب على الدرس؛ وآجتهادا فى ااقربرس > 


۳ ۳ ۲ 6 000 5 باه 2 5 
8 نوا فیا لکل دی ھن دلاحظطات الااسانید G‏ ہی اذا 2 بقدر ما مکی Ol‏ 








» سار و اششال‎ VAS 


يرع طالب فى مدرسة الفنون بل فى مصر رأى أن Kh‏ الفن لا مه 
إلا أن يغترفه من أصفى بنابيعه» فشخص مر فووہ الى باریس zb‏ 
فى أعظم معاهدهاء اشخصہ الا كذلك “مو الأمپر يوس ف کال ؛ وظل يتعلم 
على أكبر آسانیذها عشر سنين متواليات ما أحسبه انحدر فى خلا ما إلى مصر 
مرة واحدة » واجتمعت شهادة آقطاب الفن هناك على أن هذا Gul‏ 
«الصری» ولا E‏ نی ات یکتب فى بحريدة كار الثالين ۰ ويعهد اليه 
فى «معهد برشان» عنصب كير » وما کان هذا لبسوخ لأجنى فط اولا 
نبوغ مختار الذى أوق فل كل تقدير . 

ودذاء الله لمصر أن 'للبعث » و شاء ها نبضة قو بة يلتفت ها العام كله» 
فنثور موہہة عتار هناك lost ly‏ أن ie‏ إلا اذا کشفت ا Jl‏ الهول 
اذى ظل محقونا فى أطواء مدره القبوض آلاف ااسنین» واذا ہو امول 
ارک الرأس من وجد وأمیی على مصر الأسپرة العانية » واذا أبو امول ghz‏ 
رأسه و پنیمت» poe OY‏ نہضت تفت أغلالها لتسعى فى أرض اللہ سعى 
رن 

وكذاك رج شال «تبضة مصر» فتاة فلاحة تبعث أبا امول فیتحفز 
للوتاب » ویتہبأ اغلاب ٠‏ 

وما كاد ختار یمرض مال تثاله فى «صالون باريس» حتى هي ع اليه 
كار رجال الفن وأقباوا على « الشال » المصرى بأتم ا مناء والإجاب » 


وتطاییت ال خبار الس فسردان ما اجتمع من شسبایبا کل لب وطنی 








عار » انال « AY‏ 





تمد » وسرعان ما دوا بالأموال واستندوا أبناء الوطن ليسجلوا دنہضة مصر» 
و برفعوا RE‏ ختار و برفعوا معه اسم مواطنہم النابفسة مختار» غمعوا آلافا 
من الدنائیر اذا لم تن فى العمل الاسم فقسد مهدت السبیل لأن لتولاه 
حكومة الشعب ç‏ فدهن حق < da‏ الشعب أن لتولاه 5 

وقد مذى العمل فى Ste‏ « مضة par‏ » جذا 6 yas‏ )4 المحكومة 
وعطف الأمة؛ وهو الآن ستشرف بفضل الله للام ٠‏ 

واذا كان ختار قد لق بادی الرأى ue‏ وعتا مى الدهماء وأشباه 
الدّهماء» فتلك سنة الكون فى هؤلاء ؛ وهل قام فى الدنيا مصبلح إلا قاوموه 
وآعثرضوا سبيله ؟ وهل نغ فیهم نابغ إلا ملکهم ا لحسد من کل جانب فضوا 
بتتقصونه بكل ما أحرزوا من جهل وتضليل ؟ . 

واقد تظاهس gel‏ والحسسد جميعا على مال مختار » أما امهل فن 
eof‏ « العلماء الأقطاب » الذين تراهم ِضون بیاض نبارهم وسواد ليلهم 
قضية ء بحيث GEV‏ ملم خافية مر دقائق الاک والطب وا مندسة 
والسياسة وعلوم القانون وفن تعبئة ابحیوش ( التكتيك ) وكل ما ننقطم دونه 
جهود فول العلماء فى جمیع العالم! ! . وأما الحسد فن أولئك الذين يصابون 
u ET‏ اس وهم ont‏ الا أن يكونوا عظاما لد لم ris‏ 


0 
مداركهم ولا مساعيهم فى الحياة لعظيم ٠‏ 





» تار ر التشال‎ AA 


تظاهى هؤلاء وآواشك على تار وعلی تمثال sb‏ فانطلقوا بكل ما فيم 
من (دذکاءء و « إخلاص » شقصو له و تشحو د هن قدر Ç a‏ ومن المهة 
د الفنية » ما شاء اللہ آما « الدعان» ! ! 

وسار هذا اروح الحبیث ف اب تعضده دسانس من dl‏ اليهم امن 
K SLE «‏ بمناصب لها شان فى بعض ORL‏ وها جميع الشأن فى آهس 
C obi‏ زالوا دافمونه ویمتضونه لزان مرا وختار ساکن کرت 
añu‏ بان ate‏ وعدها کف LI‏ آعد Stall‏ وق ghd‏ ۱۱ 

ail lity‏ آن ode jaa‏ ال رڈ Oly clay dd‏ مر غلی الاب بين 
التہلیل والتصفيق » فرض الال pull‏ لإنمام Jue‏ « نہضة مصرء وکذاك 
تم" الانتصار OR‏ وان شئت قلت تم الانتصار العبقر ية ااغخمة على حسد 
أده وضا تفیل ایال : 

وتظفر مصر أخيرا مشال نابغة من LÀ‏ » وأولئك الذين لا بطيقون أن 
سمعوا مقالة ابر نی del‏ من م اطنيهم » قد آمست أنوفهم 7 الرقام š‏ 

وق الوقت الذی كان بتک فبه عبقریو « القهوات » عل شتار ais LE‏ 
وشطر alr cab”. off‏ علیسه الدعوات من اکر هماهد الفن ق آور با 
لنستثمر موهبته فى عملها ا حلیسل إذ يأنى تار أت تصرف عن تشال 
د نہضة مصر» فى سبیل SLM‏ وما هو pel‏ من المال . 

وحسبه من ابلزاء مل هذا القبال » أنه لد تہ مصرعل تطاول 
الأعصار والأجيال ٠‏ 

فهناء ثم هناء دياسى تخطارء ! 
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وما ی لا مس وقد كان رسول صلی الله عليه وسام cose‏ ولکن لايقول 
الا حقا » وسامح الليلة» وسأحاول ان شاء اللہ آلا آقول إلا حقا . سأمزح 
هذه الليلة لأنى أجد فى نفسی غبطة ومراحا ونزوعا الى الزح » وسأفعل 
s oe à‏ ولاعيث . 

على أن لا Cael‏ الکلام اجتثاثاء ولا طلق موضوع حديق افتلد٢ء‏ 
وانما BT‏ له شخصية أو شخصيات dake aL‏ آخطاها الحاب وتجاوزها 
المؤرخون» وأخشی أن يقادى الزمن shed‏ الأيام خبرهاء ولا تقدر نواثئ 
الأجيال خطرها » وهذا ظلم لها ولتاریخ معا . 

صديق أو غير صديق أوهما معاء الأستاذ الشاب أو الكهل أو الشيخ 
أوكل أولئك فى وقت واحد؛ الشیخ أو السيد فلان... ! 

وأنا أشہد أنه ما الم على مجلسى إلا حالت له البوة » ولا جلس الى 
إلا آثرته «ate‏ ولا آرمسل يده الى" إلا آسرعت بتقیلها » لأنى آری 
فى الشیخ عظما وان لم يرغيرى أن فيه عظیا ٠‏ 

هو شيخ طريقة؛وهو عل‌صداقنه وملازمته لشيخ Altos‏ الطرق ¿Y‏ 
de‏ م يزعم شانثوه » لطريقته فى مجلات مشيخة الطرق الصوفية Le‏ ولا أثرا ! 


)۱( شرت بجر يدة السياسة فى إحدى SU)‏ رمضان) سنة ۱۳۳ ية ٠‏ 





er الشسيخ‎ ۱۹۲ 


ثم هو رجل جع بین ی مطالب الدنیا وأقصى مطالب الدين» فتراه 
كا بظهر الصیل حافة :ال کر بظهر العشاء فی بار ( آرستومین ) ! 
ثم هو سعدی » وءدلى » وحر دستورى © ورب وطنى » واادی ç‏ 


وعابد؛ ومستقل » وضر ھؤلاء جہعا ! 


ثم هو لا cota‏ أداء حقوق (pall‏ ولا ب عن التوافی فى كل موسم 
ادار الوكالة الالجايزية» ولا پر جريدة السياسة إلا الى ( بيت الأمة) ! 

شم هو سن بية وک الانجليزية فلانعرف إن كان 2 با تستشرقا 
أوكان شرقیا مستغريا ! 

ë‏ هو مصرى ؛ وهو فى Cab all‏ نفسه ناكف الحالية الفارسية فى مصر 
532 على آمورها لی همها فى هذه البلادہ فلا تعرف إن کان عربیا 
«ستعجا أو میا مستعر با ! 


+ 


پت 7 ۲ = 3 
3 هو اذا تفت أصله IEEE)‏ مشاه وماعجيةه را | لہس دن ال Aad‏ 6 
ودن الشرقية؛ داي اليحيرة 5 ودن الدقهايه G‏ يهن الفاہو ban‏ ودن اسلبرة) ردن 
t €‏ 5 ۰ 
Lakh‏ ومن | سو ص 6 دمن حرجا ومن قنا) هو دن ھؤلاء عا وهو الا 


4 4“ + 4 £ 1 4 5 € 
Ala)‏ حیعاء ور ی 3 اسانه لين حدت أهل الببحيرة ç‏ وشو به glen‏ اهل 


۳ 
الصعيد» فتسمحه اذا نادی (ae)‏ قال ( ياعم ) و ذا عبرعن الفرء قال 
( الثم ). 

هو ولا شك عصبة أمم تجول فى تفطان وجبة ! 


a š 3 Ay £‏ 
لا اعرف Sey‏ کدی cy‏ آ اء ايناس والقایم وكام ومع رفة من 


۱ 1 5 ۳ وم 5 2 . 
,لاس كل اسان من اصا. 43 وأصهاره وا مانہ مثل مایحصی دهن الشيخ + 
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